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له ع اع اط عن لاد مز م وق ل 0ه تراد لدب الفتقة في نيج البلدخة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ذي النعم بارئ اللوح والقلم» جاعل الشعوب 
والأمم من اجل تيسير الت عارف بالقيم. 
والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم, ومنقيك الكاسن سم 
ويلات الحمم, وناشر الرحمة مأمون النقم» سيدنا المصطفى 
محمد وعلى ال بيته الاطهار القمم. 


ويعد... 
مركز الامام الصادق (مَشَلْهِ) للدراسات والبحوث الإسلامية 
التخصصية» هو احد مشاريع المرجعية الدينية في النبجف 
الاشرفء والذي يعمل على رفد الوسط الإسلامي, والبعد 
العالمي؛ بالصورة الصحيحة عن الإسلام» الذي كانت 
ولازالت رسالته الرحمة للعالمين؛ انطلاقا من قوله تغالى: وما 
أَرْسَلنَاكَ إلآ رَحْمَة للْعَالَمِي7١٠)‏ 

وتتركز رسالتنا على نشر العلم والمعرفة» وتصحيح الرؤى 
والمفاهيم الدينية بالاستقاء من منابعها الرئيسة: القرآن الكريم 
والسنة الشريفة» نستفيد في ذلك من عمق التجربة الدينية في 
حوزة النجف الاشرف التي كانت ومازالت تمثل النمرقة 
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الوسطى بين التيارات الدينية التي انتشرت في ارجاء 
المعمورة» ونتكاأ على من تغذيهم هذه الحوزة من طلبة العلوم 
الدينة والأساتدة الأكاد سين الذين طالما نهلوا من تمير هده 
الحوزة المباركة» ومنفتحين على الجميع في سبيل تحقيق 
الهدف المشترك الذي دعا اليه جميع الأنبياء والرسل لله 
ملتزمون في عملنا بالقيم الأخلاقية» والمبادي الإنسانية» 
والمثل العليا التي أرادها الله تعالى لعباده» وضمن لهم الكرامة 
والعزة تان :صونها والأخذابهنا: كالرسيتة والعدالة والتحية 
والاحترام المتبادل والحوار الحضاري والتعايش بسلام طبقا 
لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (مَشلْةِ) : (الناس صنفان 
اما أخ لك في الدين او نظيرٌ لك في الخلق) 

وهدفنا في كل ذلك. 

١-كشف‏ الوجه الناصع للإسلام الذي يحاول أعداء الإنسانية 


* اليوم طمسه وإظهاره بمظهر لا يمت له بصلة. 


"-التواصل العلمي والمعرفي» والتلاقح الفكري الحضاري» 
والحوار البئاء» مع مختلف الشعوب والثقافات. 

“ا-تشجيع الباحثين والمفكرين» وتقديم يد العون أليهم من 
خلال رفدهم بما يسهل مهامهم البحثية» او طبع نتاجاتهم 
الفكرية. 


وإعادة طبعه وتقديمه للأجيال. 

-رفع المستوى الثقافي للمجتمع من خلال الدورات 
والندوات والنشرات والمجلات وغيرها من أدوات نشر 
الثقافة. 

1-تقديم كل ما فيه نفع للأمة من خلال الآليات التي يلتزمها 
المركز ويعمل على تطويرها. 

وبعد اتضاح الطريق تسارعت الخطى من اجل منهجة العمل 
وتوجيهه نحو التخصصات العلمية التي لها الدور الفعال في 
تحقيق هذه الأهداف. فاتكأ المركز على مجموعة من الأقسام 
وهي: 

قسم الدراسات القرآنية. 

قسم الدراسات العقدية والفكرية. 

قسم الدراسات التخصصية في الامام المهدي (للْهِ) 

قسم الفقه الإسلامي. 

قسم الحديث والدراسات في نهج البلاغة. 

قسم الفقه الاجتماعي. 

قسم الدراسات التاريخية. 
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وابواب المركز وامكانياته مشرعة امام كل الباحثين» والمركز 
منفتح على كل الجهات التي من همها التواصل العلمي 
والمعرفى لخدمة الإنسانية وبلورة المنحى الإنسانى والعلمى 
للأديان. 1 1 
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 


محمد واله الطاهرين. 


مركز الامام الصادق (لََلةِ) 
١‏ للدوانيات: والبخوك الاسلايي الشدمية 
المج الأشادق 
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فى أحواء التجرت"الناعمة والأساليت المتعنددة والمسواعة 
التي يستخدمها أعداء الاسلام؛ لبث الفرقة والشحناء بين 
المسلمين؛ وإشعال الفتن في شتى المجالات بينهم» كي 
يتسنى لهم الاصطياد في الماء العكر. وحياكة المؤامرات؛ 
ووضع الخطط للسيطرة على مقدّراتهم» واستهداف المباني 
السلوكي العام بنماذج جديدة تتعارض من تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيفء. كالخلاعة, والمثلية, والالحاد بداعي 
التحرّر من القيود المصطنعة 
وفي أجواء ما تمر به المنطقة من غطرسة وتكبّر من قوى 
الشرء وفساد وإفساد من قبل الحكام والمتنفذين فى مقدّرات 
الشعوب» والصحوة الشعبية للمطالبة بالحقوق وضمان الحياة 
الكريمة للناس والخلاص من الفساد وسرقة أموال الشعوب 
وفي أجواء الفمّن المتعدّدة التي يعيشها عالمنا المعاصرء 
والوعي الذي بدأ يتألّق لدى عامّة الناس جرّاء اتباع الحكمة 
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والعقل» والرجوع الى المرجعية الدينية المباركة» وانقيادهم 
الى القيادة الربانية. 

أردنا استنطاق كلمات أمير المؤمنين («ثله) في نهج البلاغة 
لبيان مجريات الفتن» وإظهار حقيقتها وأهلهاء وكيفية التعاطي 
معهاء وهو بحث بمكان من الأهمية لضرورته وصيرورته 
محلاً للابتلاء في عصرنا الحاضر ولعلّ هذا من أهم واجبات 
أهل العلم والمعرفة» فقد ورد عن رَسُّولٌ اللَّهِ (2!): (إذَا 
لهرت اليد في أعتي تقيطور العام جنك فمناله بقل عليه 


اس ها 


عه اللّ'. ولا شك ان الفتن اذا عمِّت في المجتمع فتحت باب 
واسعا للبدع» فتنخر جسد المجتمع المسلم. 

ونحن نعلم أن البحث في مفردة (الفتنة) بحث متشعّب وله 
مداخل كثيرة» فيحتاج الى احاطة تامة وشمولء وهذا لا 
يتناسب مع طبيعة هذه الأبحاث التي نلقيها بشكل دروس 
موضوعية بالاستفادة من درر وكلمات أمير المؤمنين (نفل) 
في نهج البلاغة. 

لذا سنختصر في تسليط الضوء على هذه المفردة من جهة ما 
تناولته تلك الكلمات النورانية في النهج الشريفء فقد كان 


() الكافي: ج ١‏ ص 04 ح ” 





زمن إمامة أمير المؤمنين (ثلة) مليئاً بالفتن؛ وقد واجهها (مثله) . 


بالتبصر والحكمة والوعي والتدبير» لذا احتجنا الى أن نستلهم 
فخ شلة المواقنت دروسا لخاضرنا ومسضينناء لتقف بوحة 
الفتن المتنوّعة التي الحاظيف التتسينات المسيلهة والله 
المستعان» وعليه التكلان. 
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له ع اع اط عن لاد مز م وق ل 0ه تراد لدب الفتقة في نيج البلدخة 


مفردة (الفتنة) في اللغة 

قال الراغب: (أصل القتن: ادخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته ... والفتنة من الأفعال التي تكون من الله 
تعالى ومن العبد» كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك 
من الأفعال الكريهة» ومتى كان من الله يكون على وجه 
الحكمة ومثى كان من الانلسان بغير أمر الله يكون بضيد 
ذلك)' 
وقال الفيّومي: (الفتنة: المحنة والابتلاء والجمع (فتن) وأصل 
الفتنة من قولك: فتنت الذهب والفضة اذا احرقته بالنار ليبين 
الجيد من الرديء)" 
قال الطريحي: (الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان 
والاختبار واصله من فتنت الفضة اذا ادخلتها في النار لتتميّز... 
الفتنة تكون من الله ومن الخلق وتكون في الدين والدنياء 
كالارتداد والمعاصي والبلبلة والمصيبة والقتل والعذاب, 
ويقال: فتنة عمياء صمّاءء أي لا يرى منها مخرجاً والمراد بها 


)١(‏ مفردات الفاظ القرآن الراغب الاصفهاني مادة (فتن) 
(؟) المصباح المنير الفيومي مادة (فتن) 
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عرزا امرهج تا 





تأمل الحق واستماع النصح) ' 


مفردة (الفتنة) في القرآن الكريم 
استعملت مفردة (الفتنة) في القرآن الكريم في معان متعٌددة 
ومتنوّعة يجتمع المراد منها مع ما ذكر في المعنى اللغوي؛ من 
الحكة د لد والامتناة والاعيارية ا ومر هده 
المعانى ما يلي: 

١‏ الامتحان والابتلاء والاختبار من الله تعالى» لتعزيز صلابة 
المؤمنين ررك ورج وعهم رعيرع عن عبر قم نين 
0 00 كيد 1 أن كرا أن أن 


لله َي كر اك لَمَنَ الْكَاذِبِينَ) العذكيوت: > ان 


1 الشرك وعبادة الأصنام؛ كما في قوله تعالى: (وَقَاتَلُوهُمْ 


حَنَّى لآ تكون ذَثنَه وََكُون الددين” كله لله كن مها كن اللهريمَا 
يَعْمَلُونَ بَصِير) الانفال: 4م 

" الضلال: كما في قوله تعالى: (يَا أبّهَا الدَسُولَ لا بَخْرَنَكَ 
الْذرينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر مِن الْذرين قَالُوا آنا بأفواههم وَل 


)١(‏ مجمع البحرين فخر الدين الطريحي مادة (فتن) 





هوم آخَرين مائو رون كلم من بشد تواضييه 
وود إن ا هَذَا فَحُدُوَهُ اه 0 كار وَمَن ارد 


20 1 


35 لوبقم ك في لش خِرَيْ وذ في ي لخر عدب 


عَظِيم) المائدة: 4١‏ 
قوله: 8 ومن وو ألله يِتَدْحَهَ لَه فَِدَسَهَه ... 4ه المائدة: :١‏ أي ضلاله 
فلن يملك من الله شيئاء وقد دم الهداية باختياره وسوء 
عقيدته وأفعاله» وقد تدنست قلوب هؤلاء إلى درجة لم تعد 
يله اللطرور: فحرمهم الله لذلك طهارة القلوبء (أُوْلَيِكَ 
انين لَمْ يرد الله أن يُطَهّرَ فُلُوبَهُحْ) ولا شك أن عمل الله 
تعالى مقرون بالحكمة دائماً لأن من يقضي عمراً في 
الانحراف ويمارس النفاق والكذب ويخالف الحقّ ويرفض 
الحقيقة» ويحرّف قوانين الله تعالى لن يبقى له مجال للتوبة 
والعودة إلى الحقّ» وسوف يرتكس فى الفتنة أي الضلال» 
(كَلَابَل ران عَلَى قلوبهم ما كانوا يَكْمبُون) المطففين: ١4‏ 7 
4 الاحتراق في النار: كما يقول تعالى: (يَوْمَ هم عَلَى النار 
بَفْتَنُون) الذاريات: ١‏ 
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فالفتنة في الأصل اختبار الذهب في موقد النار ليمتاز الخالص 
من غيره» ومن هنا استعملت (الفتنة) في دخول الإنسان النار؛ 
لتميبز الصالح من الطالح, فالطالح إلى النار والصالح إلى جنْة 
النعيم في رفقة الأخيار 

ه الخداع: كما قال تعالى: (يَا يني آدَمَ لا يَْتِنَنَكُمُ الشَّيْطانْ 
كمالع ابوك ين لكر ينزع عَنْهُمَا لِيَاسَهُما لِيْيَهُمَا 
ا 1 كُمْ هُوَ وَقييلُهُ من حَيِث لا تَروتَهُمْ إِنّا جَعَلَنَا 
العتاطية” أؤلكاء للذيد لك تزاوتوق) الأعرافق: الام 

لا يفتننكم الشيطان. أي لا يخدعكم. ففي الآية تحذير لجميع 
أبناء آدم من كيد الشيطان وخداعه ومكره. ودعوة إلى 
مراقبته والحذر منه 


أسباب الوقوع في الفتنة في كلمات نهج البلاغة 


عند استقراء كلمات أمير المؤمنين (ثله) في نهج البلاغة 


سنقف عند أنواع متعدّدة من الفتن» يمكن أن نعبّر عنها 
كذلك بأسباب الافتتان» وهنا سنذكر ما يوفقنا الله للوقوف 
عنده: 

منها: الافتتان بالشيطان وشراكه ومصائده وحيله وجنده وكل 
ما يزيّن به المعصية للإنسان» وهي من أعظم وأقدم الفتن التي 


واجهة : نبي آدم منذ أول الخلق» وستبقى ا أرق ابجاو 


قال (مقله): واجهم' لاطي عن مغ رقي وال تيغ" 


عِبَادَ تك فق فيهم لك وَوَاثَرَ ا الهم اده 0" : لمْتأدُوفه' 


ممم دراسات موضو 


متاق فِطْرَتَهِ وَيذَكْرُوهُمْ مَنْسِينعْمَته) ' 

وقال (اثله) في وصف من يفتنه الشيطان: (انَخَدُوا الشَّيْطَانَ 
رويد ارح قله سرك كاف ودر في د 
صَدُورِهِئ ودب ودَرَج" في حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ 2 ونَطقَ 4 
بيهم فكب بهم الركل '/ ورين لهم الكل" فغل من قد 7 


شَركَهُ الشَيطان فِي سُلْطَإِن ونَطقبالْبَاطِل عَلَى لِسَانو) '' 


0 


5000 


وقال (بث) وقد مر بقتلى الخوارج يوم النَّهْرَوَان: (بُؤساً لكي 
قا ض ركم م مَنْ عَركُم فقيل له: مّن غرّهم يا أمير المؤمنين؟, 





عار 


ّ 


)١(‏ اجتالتهم: : صرفتهم عن قصدهم 

() واتر إليهم أنبياءه: أرسلهم وبين كل نبي ومن بعده فترة : من الزمن» وقوله 
(ليستأدوهم) : ليطلبوا وه 

امالك رمد بكر الم وديا < قوامه الذي يُملك به 

(0) الأشراك جمع شرك وهو ما يصاد به فكأنهم آلة الشيطان في الاضلال 

(5) باض وفرّخ: كناية عن توطنه صدورهم وطول مكوثه فيهاء لأن الطائر لا يبييض 
مه وساوسه 


اليد 
0 
0 


ارم 





(6) الزلل: اخلط ولخ 
(9) الخطل: أقبح 
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فقال: الشَّيْطَانُ المُضيل؛ ولي ناك بالسّوءء غَرَتْهُمْ 
ارم وفيت 1 في المَعاصِي» وَوَعَدَنهُم الْإظْهَارَ ََ 


ا 2 


فَافْتَحَمَتْ بهم الثَّار) ' 

ومنها: الافتتان بالدنيا وزينتها وزبرجهاء أعني: جانبها السيء 
الذي يقود الإنسان الى التهلكة بالركون الى ملذاتها بعيدا عن 
الحدود الشرعية التي خطّها الله تعالى للناس» 

فيصن (يثله) جانبها السيءء فيقول: (والدنيا دَارٌ مني لَهَا 
العام ولا هلها منها لجلا وَهِيّ خُلوَة حمواء روكذ غيلةا 
تلطالسي وو فضت بنليو الناطووقا رد عر عه ا حشن نا 


عَضرَتَكُمْ مِنَ الزاد» 3 لوا فيهَا فَوْقَ الْكَقَاقْ؛ي لاطا 


نا أكثْرَ من البلاغ)' 

وبحذر(ءثل) من فتنتهاء ليقول: (ألا إن الدنيا د دس 
إلا فيهاء وَلَا يُنْجَى بشيء كان لَهَاء ابي النَاسبهَا فَِنَفَ قَمَا 
بر أَحَدُوه مِنَْا لَهَا أخرجُوا مِنْهُ وَحُوببُوا عَلَيِقِ وَمَا 0 
١‏ الخترها فل موااغلئة:وأقاموا فنف انها عند ذوى ي الْعْمُولٍ كَمَيْء 
الظلء ينا اهلقا شي نل ا وراندا عن الم ” 


2 


7117“ المصدرالسابق : الحكمة رقم‎ )١( 
40 المصدرالسابق : الخطبة رقم‎ )5( 
سابغا: ممتدا سائرا للأرض‎ )( 

0( قَلَص: انقبض 

(0) نهج البلاغة: الخطبة رقم 517 


1 جكات 2 خرايقا. ان ؛ من | 00 فبهَا ان وَمَن 


0 


أبصرربها بصن ون ابص يها أخة 
قال الشريف الرضي: أقول وإذا تأمل المتأمل 
قولة (لكين):"(ومق أنصتر وهاايط رق تومل ةين المع 
العجيب والغرض البعيد ما لا تبلغ غايته ولا يدرك غوره لا 
سيما إذا قرن إليه قوله: (ومن أبصر إليها أعمته)» فإنه يجد 
الفرق بين أبصر بهاء وأبصر إليها واضحاً نيراً وعجيباً باهراً 
ومن كتاب له (.ثله) إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام 
خلافته: (أَمّا بَعْك فَإِنّمَا مَكَلَّ اليا مَمَلّ الْحيّة لَيّر مَسَّهَا قَاتِلٌ 
سمه َأغرض عَمّا يُعْجِبك فِيها لِقِلّةِ مَايَصْحَبك مِنْهَاه وَضَعْ 
عَنْكَ هُمُومَهَا لِمَا أبْقَنت به من فِراقِهَاه وتَصَرّف حَالاتِهَاء وَكُنْ 
ل م 
الماك فا اضرو احم عَنْهُ إلى مَحْدَُونٍ أَؤإِلَى 
يناس أَزَالَتَهُ عَنُْ إِلَى بحاش والسلام) ' 


ههه 


/1 نفس المصدر: الخطبة رقم‎ )١( 
"4 نفس المصدر: الكتاب رقم‎ )0( 


.00 0 لدراسات موضوعية في نهج البلاغة 4 20 
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هذا هو الجانب السلبي من الدنيا والافتتان بهاء وفي قبال ذلك 
يوجد جانب إيجابي للدنيا بمعنى ان تكون الدنيا مزرعة 
للآخرة» يأخذ منها الإنسان ما يتطلبه في حياته ليعيش بكرامة 
دون أن يجعلها معبوداً من دون الله ويقصدها لذاتها وبيضحَّي 
من أجلها بعلاقته مع الله تعالى» ويتجاوز لأجلها القواعد 
الشرعية فيقع في الحرام ويترك الواجب. 

وإِنْما يقف من الدنيا موقف الاعتدال والوسطية ويستثمرها 
لآخرته فإنْها دار عمل تنفع في يوم الحساب» فيحب أولاده 
وزوجته امتثالاً لأمر الله تعالى واستجابة لداعي الفطرة التي 
جبل الناس عليهاء وينظر إلى المال والجاه على أنّه وسيلة 
وليس غاية في نفسه. فيمكنه أن يستثمره في طاعة الله 
وإدخال السرور على أهله. وقضاء حوائج المؤمنين» وأداء 
الواعتاتة والأسنه دوت السيفعاف والمدر اكد راعسال 


د الخير» وهكذا بقية وجوه الدنيا التى ابتلانا الله تعالى بها. 


قال تعالى: (يَايّني آدَمَ خَدَوا زِينَتَكُمْ عند كُل مَمْجِرٍ..) 
(الأعراف:7-91. 

وفي النهج: بينما كان أمير المؤمنين (.ث) في البصرة دخل 
على العلاء بن زياد الحارثي» وترصن امتحا يعوده. فلما 
رآى (نت) سعة داره؛ قال: (مَا كنت تَصنَعْبِسِعَةٍ هَل الدار 


في الأنيَا وآنتإِليهَا في الأخرة كُنت أخوج. وَبَلّى إن شِنت 
ا مس و 

ل فنها الحفوق امطالعهاء كإذا آلت قن بلغت يهنا ا خرف 
507 يا مير الْمُوام ينبن أشكُو ليك أخجي غامصم بن 
زياد . قَال: وَمَا لَهُ؟ قَال: من الا عالدنا 


قال: عَلَي به فَلَمًا جّاء قَال: يَا عدي نَفْسِهِ لَقَّدٍ اسْتَهَام بك 


افيف 1ن عضت انلقو ونه قزئ الله اخل لله 
العيبات وز كزة أذ تاخدهاكا الت أغؤة عل اللورية ذلك 
قال يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» هذا أنت في خَشْونَة مَلْبَسِك وَجُسْوبَةٍ 
مَأْكَلِك! قَال: وَبْحَك ني لشت كَانْت إن الله تَعَاَى رض عَلّى 
أ ادل أن يعوا هملاس كيلا لا يتينّعْ بالْققِير 
فَقمهُ) ' 


ومنها: الافتتان بالأرزاق من الزيادة والقلة والغنى والفقر 
قال فل: (قَد ١‏ خبرقم اليا 0 وابتلشم. 0 





وَامْتَحَتَهُم بِالْمَخَاوفي وَمَحَضهُم بِالْمَكَارِو » قلا تَعْتَبرُوا الرضى 


)١(‏ المصدرالسابق : الخطبة رقم 309 يتبيّغ بالفقير فقره: أي اشتد عليه وأهلكه 
فقره 

(0) المخمصة: الجوع 

(") المجهدة: المشقة 
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وَالسَّخْط بِالْمَالٍ وَالْوَلَدٍ جَهْنًَا مواق الْفِتنَةَ وَالاخيبّار في مَوْضِع 
الى والاقمةا وه ني كال قتعا وغال: (امحتنيون الما 


َِ 


نُمِدُهُم , بن شال ونين ماوع لفح في خيراتل لا 
يتتروةء ناث الله تتكانة يدي ” اده الشنتكيرين في 


أنفسهم بأ يانه اشنتضعفين في أطينو ل( 
وقال (نفله): (أمَا بَعْ كن الأ ب نَل مِنَ السّمّاء إلى الأرنض 


ع 
و 


كقطرات المتطر إلى كُلنَفْس بِمَا قُسِملَهَا مِنْ زيًا َو أو 

ُقْصَان هّن رأى أحَدكُة لأخبه غَفِيرَة في ي أهل أو مَالٍ أو نفس 
لا تَكُوئن لَهُ فِتَنَهً) " 

ومنها: الافتتان بالجبابرة» وحكام الجور 

تا الور ودر (ألا ون 


0 ع فتنة يني | ممه فَإِنَهَا فِتَنَةُ فَنَةٌ عَمًا 


ع عد علي عند زذوا اماق دز ني بجر 
8 عَنها. 08 





١‏ مخض اللبن: تحريكه ليخرج بده والمكاره تستخلص ايمان الصادقين وتظهر 
مزاياهم العقلية والنفسية 

إفهة نهج البلاغة: الخطبة رقم 057 

() نفس المصدر الخطبة رقم 77 

(4) نفس المصدر الخطبة رقم "91 


وقال (يثه) عنها كذلك: (وَاللّهِ لا يرون عن :لا ودعو له 
مُحرّما إلا استحلُوه ولا عفدا إلا حَلُوه وَحَنّى لا يَنقَى يدس 
مَدَرٍ 0 00 دَخَلَهُ ظَلَمُهُي وَتَبَابِهِ 50 رَغيهم ان 
يوم يكيان يكيان تباث نكي لدرينى وباك ييكي لاتاة 
وحن تكرة عار اناكم م احدهم درو اكد 

اه إذا شَهد أطاعة 0 
نكا عَنَاء أَحْسَتْكُمْ بالل ظَا فَِن أَنَاكُمْ اللَبِعَافِيَقِ فَافبَلُوا إن 
ابتليتَئ قَاصْبرُوا فَإثَ الْعَاقِبَةَ للْمتَقِيه)' 

وقد افتتن الكثير من الناس بمعاوية؛ ولا زال البعض منهم 
كذلك لذا نبّه أمير المؤمنين (فله) لذلك» ل 
(أمَا بَعْ فَفَد أتثِني منك مَوْعِظَة مُوَصلَةُ. وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَة » 0 
ممه ِضَدَالِك» وَأْمْضِيْتَهَا بسُوء رأيك» وَكِتَابُ امرئ 0-7 
نع توريى ولا قاو فشن مف لوق ناأحادة واه 
الضَلال فَاتْبَعَهُ فَهَجَرَ لاغِطأء وَضَل خَابطاً)* 
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_ 98 نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 

() مُوصلة ‏ بصيغة المفعول : مُلفقة من كلام مختلف وصل بعضه ببعض على : 
التبلين + 6( 
كرف أن ريه 1 
(4) هَجَر: هذى فى كلامه ولغى, واللغط: الجلّبة بلا معنى 
(0) نهج البلاغة: الكتاب رقم ٠‏ ' 
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وفي كتاب آخر: (وَأَرْدَيْتَ جيلامن اناس كَثيراً حَدحْتهُمْ 
بِعيّك» وَالْقَيَِهُم في مَوْج بخرك» تَعْشَاهُمٌ الظُلْمَات وَتَتَلاطم 
بهم الشبهَات فَجَازُوا عن وجهتهم؛ وتَكَصُّوا' على أَغقايهم 
وتوا على أمارهم» وتو ل 6 
مُوَارَرَتكَ إِذْ حَمَلنَهُمْ عَلَى الصّعْبء 007 ين عن امد 
َانّق الله يا مُعَاويَةُ في نَفْسِكَ وَجَاذْبِ الح لاوا رن 
اليا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ والآخرة قَريبَةٌ مِنْك وَالسَلام)' 
ومنها: الافتتان جراد عن كاين الفحق) قال 
(لكلة): (وَإنّمَا عبت الشَبهَةٌ شَبهَةَ لِأنّهَا تَشْيدُ الْحَو فَأمَا أولياء 
اللّدِ فَضِيَاؤهُمْ 57 الْيَقِيرب ولق يتت الكدف» زأما خا 
اللَّهِ فَدْعَاوْهُمْ فِيهًا الضَّلال وَدَلِيلُهُمُ الْعَمَى فَمَا يَنْجُو مِنَ 
لماكو خافة 91 بط اناي ا ” 


)١(‏ أرديت: أهلكت جيل أي قبيلا وصنفا 

(0) نكصوا: رجعوا. 

() عوّلوا: أي اعتمدوا. 

(4) فاء: رجعء والمراد هنا الرجوع الى الحق 

(0) جاذب الشيطان: أي إذا جذبك الشيطان» فامنع نفسك عنه ولا تتابعه 
(6) القياد: ما تقاد به الدابة 

(0) نهج البلاغة: الكتاب رقم 77 

(8) نفس المصدر: الخطبة رقم ٠8‏ 


وقال (مثةة) لِعَمَارِ بْن يَاسِرٍ وَل سَمِعَهُ يُرَاجِمْ الْمُغِيرَة بن شغْبَة 
كلاماً: (دَغْهُ , عثان نبأ من اين لاما اه من 


الداما وعلق عجر لجن على تفيته كته ١‏ لشيهَات عَاذراً 


! م م 
وقد حذر (يفل) معاوية من الوقوع في الشبهات والافتتان بها 


ه هه ده 


في قوله له: (تاخدر الشبهة وَاشْيمالهَا على لبْسَمَهَاء فَإِن الْفتنَة 
طَالَمًا أَعْدَفَت حَلَاِِيبَهًا اولع لمادطيني” 

ومنها: الافتتان بعلماء السوء» ممّن يتسمّى عالماء ولكنه في 
الحقيقة لا يملك إلا الجهل والضلال» وفي ذلك شواهد كثيرة 
ا ا 

كقوله (يفق): (و1خز قد نَسَمَّى عَالِماً وكيس بد فاقتبسن 
جَهَائل من جُهَالٍ وأضَلِيل من صلا ونَصّب لِلناس أشراكاً 
مِن حَبَائْل غْرُولِ وَقَوْلٍ زو قَدْحَمَّل الكِتاب عَلَى آرَائِهِ 
وَعَطْفَّ الْحَق عَلَى أهوائى يَوْصِنْ اناس من العَظائِم؛ وَيَهُون 
كير الجرانم» يَقُولُ قف عند الشَبهات وَفيهَا وق وَيَقُولٌ 
أَغْتزل البدع وَبَْنَها اضْطْجَم فَالصُورةٌ صُورَةٌ انان والعلين 





٠0 نفس المصدر: الحكمة رقم‎ )١( 

(؟) أغدقت: أوسلقة: لجلا جمع جلياب وهو الوب الأعلى عطي ما تحت 
وهكذا الفتنة ترسل أدواتها لتغطّي بصيرة من يقع فيهاء فلا يدرك الحق حينئذ» كما 
يغطى الجلباب ما تحته 

(؟) نهج البلاغة: الكتاب رقم 50 
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قَلْبْ حَيوَان لا يعرف بَابّ القع مزلا كانه العف 
ان تدك منت الْأحياء!)' 

وتؤلة كه تزفق تقر ونا لو ضيه فى شلال | ندا 
عَادٍ فِي أَغْبَاش" الْفتَنَةء عَم يما في عََد الْهُدْنَةَ قَدْ سَمَّاهُ 
أعباة اناس عالقا ولين ب بكر فاشك ود جه جَمْع ما كَل من 
رونا لضي ار لرعوض ا قار ا جريون رين عر 
طَائْلِء العلل كز اناس فاقيا علي لجتلهى ها الك شل 
غَيْرهِ إن تكبو إخدى المِْهَمَات هيأ لَهَا حَشُوا رنّا مِن 
رَزبى ثم قَطَعْبى فَهُوَمِ لبس الشَبْهَات تر فِي وثل نج 
الْعَنَكبُوت: لا يَدْرِي أَصّاب أء أخطأء فَإن أَصَّاب خَاف أن 
بكرن هذ اخطا وان أخطا يك أن كوة كن آماية: 

جَاهِل خبّاط جه لاي عَاشٍ ركاب عَشَوَاسِ لَمْ يَعَ ضّعَلَى 
الم بضرس قَاطِع» يَذَرُو ال وايَات ذَرْوَ الريح الْهَشِيم 2 
وَاللذ مداو ماو عكر لآ اقل لكا عاط ني ل فشي 


)١(‏ نفس المصدر: الخطبة رقم: الم 

(0) قمش جهلا: جمعه, وأصل القمش: جمع المتفرق 

() مُوضعٌ في جُهّال الأمة: سرع ها ءالع والنخرب وي البعير: أسرع» 
واوضعة زاكبه فقوو ترقيع به أي مير به 

0( أغباش: جمع غبّش بالتحريكء وأغباش الليل: بقايا ظلمته 

)2 عم: وصف من العمى» والمراد: جاهل 

(5) عقد الهدنة: الاتفاق على الصلح والمسالمة بين الناس 





ل 
ِعبْروه وَإن أظَلَم عَلَبِهِ أ: 6 به لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْل نَفْسِف 
تصرح مره جور قَضَائِه الداماء وَتَعَجج مِنْهُ الْمَوَاريث. 

إِلَى الله أشْكُو من مَعْشَرِ يَعِِسُونْ جه له وَيَحُوتُون ضُلاك ليس 
فيهم سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَاب إِذَا يلي حَق يَلَاوَتِقِ ولا مِلعَةٌ أنقَقّ 
بَنعاً ولا أعْلَى تَمَناً من الْكِتَاب إِذَا خرف عَنْ مَوَاضِعِه »ولا 


ناف م اق ٠١‏ ع ناوا ف اه له 24ور.و ا مودس م١‏ 
عِندَهُم أَنكرُ ون الْمَعْرُوف» ولا أغرف مِن المُنكر) 


ومنها: الافتتان بأهل النفاق» ودعاة الضلال 

قال (لشل) في وصف أهل الشام: (وأقرب بِقَوْم مِن الْجَهْل 
الله قَائِدُهَمْ مُعَاويَةُ وَمُوَدبَهُمُ ابْنُ النَايعَةِ) » بمعنى ما أقربهم 
من الجهل هؤلاء حيث يكون قائدهم معاوية» ومؤدبهم عمر 
بن العاص؟ ابن النابغة! 





- 


وين كلدل ناد في معاوءة. (واللداما تقاوية يأذفن مني 
وَلَكنه يعد عِْرُ ويَفْجُر ولو لا كَرَاهِيَة به القثر لكنت ين أحمي 


ع س اس 


اللاي ولك كر علا كر كل مقره كده كْفْرَة وَلككّل غَادِرٍ 


0 
و 
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2 و أذ 


للد ب 
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ِوَاء بُعْ رف به يوم الْقِيَامَة وَاللّهِ مَا أُسْتَغْفَلَ بالمكيدقٍ ولا 
أشغير بالعري)" 

وقال (يف) محدّرا من أهل النفاق: (أوصيك » عِيَاد الله بشُوَى 
الل ا أل النَقَاقِء فَإِنَّهُم: الضَالُونَ الْمْضِلُونَ 
والرالُون الْمزلُون” يوون الوانء ويفتنون افتِنَانا ويَحْمِدُونَكُْ 
يكل عِمَادٍ ستو كل برصار لوبهم قوبة, 
وَصِفَاحُهُم نَقِيّة يذ يَمْشُون الْحَمَاء وَيَدِبُونَ الضراء. وَصفهم 
دوَاء وَقَولهُمْ شِفَات وَفِْلّهُمُ الداء الْعيَاء” حَسَدَةٌ اليَحَاى 
ا ات 
كُل قَلَبِ شَفِيٌ وَلِكُل شَجْوا ذمُوغء يََقَارَضُون الثَنَاء'' 


)١(‏ لا أستغمز - مبني للمجهول < أي لا أستضعف بالقوة الشديدة» والمعنى: لا 
يستضعفني شديد القوة» والعَمّر محركة الرجل الضعيف 

(1) نهج البلاغة: رقم الخطبة ٠٠١‏ 

د 0 الزالون: من زلء أي أخطأء والمُزلون: من أزله: إذا أوقعه في الخطأ 
ا يفدحونكم/ والعماد: ما يقام عليه البناء 

(5) يرصدونكم: يقعدون لكم بكل طريقء ويعدّون المكايد لكم / والمرصاد: 
محل الارتقاب 

(6) دوية: مريضة. من الدواء بالقصر- وهو المرض 

(/0) الصفا اح جمع صفحة. والمراد منها صفاح وجوههم/ ونقاوتها: صفاؤها من 
علايات العداوة رقلويهم خلنهية يها 

(8) الداء العياء ‏ بالفتح - الذي أعيا الأطباء ولا يمكن منه الشفاء 

(4) الشجو: الحجرن» أي ييكون تصننا عتى أرادوا 

(١٠)يتقارضون:‏ كل واحد منهم يثني على الآخر ليثني الآخر عليه. كأن كل 
واحد منهم يسلف الآخر قرضا ليؤديه اليه 


تافو الجرات هالو لخدن ؤاة عدلنا' كندوادواة 
حَكَمُوا أ مشرقواء قَد أعدُوا لِك حَقّ بَاطله وَلكُل قَائِمٍ مَائله 
ِكل حَيٍ قاتله لكل باب مِفتاحا ولِكل ليل مِصْبَاحا. 


.م دراسات موضو 


لي 
لاقي" َك ولو بود ويصفُون يموده قلا روا 
0 ع لتر اشير 1 قَهُوْلُمَة' الشيْطان وَحْمَة" إف 
النِْرَانِء أوليِك حِرْبْ الشّيْطان ألا إن حِرْب الشّيْطان هم 5 
الخاترمة 7 





سار 
ج00 


دلرو مااع 
0 
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الف م 
و2 


١١‏ الخترء بالغوا في السؤال وألحوا 

() الاعلاق ‏ جمع علق < الشيء ء النفيس» والمراد ما يزينونه من خدائعهم 

(4) يقولون فيشبهون: أي يشبهون الحق بالباطل ٍ 
(0) يضلعون المضائق: يجعلونها معوجة يصعب تجاوزها فيهلكون 490 
() اللمّة ‏ بضم ففتح ‏ الجماعة من الثلاثة الى العشرة» والمراد هنا مطلق الجماعة 2 م 
() الحُمّة ‏ بالتخفيف الابرة تلسع بها العقرب ونحوها 
(8) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١45‏ نك 








معنيان رئيسان لمفردة الفتنة في نهج البلاغة 


قسّم الإمام (يقلة) الفتنة الى قسمين» وهما: 
الأول: الفتنة بالمعنى القرا: ني التربوي الآنف الذكرء حيث 
الامتحان والابتلاء والاخقبار من الله تعالى. لتعزيز صلابة 
المؤمنين ورك دوجا وميم تعره مي عكرهم بدن 
الدخلاء» كما في قوله قا يي الا ا كو ا 
يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتُونَ كمد قَتنا الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ فلَيَعْلَمَنَ 
. لله لجن متذئرا انط الكازنين) السكوت + 
ولا يخفى ما لهذا القسم من دور إيجابي في حياة الإنسان 
والمجتمعات بشرط الوعي والالتزام والايمان للنجاح في هذه 
الفتنة والاختبار» ووجود مثل هذه الفتنة ملازم لطبيعة الحياة 
ووجود الإنسان» فلا توجد حياة ناجحة دون أن تلازمها فتئة 
4 بهذا المعنى. 
ل ا 
اللَّهُم إني أغوذبك من الْفثنةِ لَه لَيْسَ أحَد إلا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ 
ل 0 





عرزا الهج تا 





)١(‏ المصدرالسابق: الحكمة رقم "1و 


عازه 
عن 





للكمال وعلو الدرجات. 

وسمع أمير المؤمنين (ثله) رجلا يقول: اللهم إني أعوذ بك 
من الفتنة. قال: أراك تتعوذ من مالك وولدكء يقول الله تعالى: 
(أنَمَا أمْوَالَكُ وَأُوْلآدْكُمْ فِتْنَهُ). ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك 
من مضللات الفتن)' 

وهذا المعنى من الفتنة يكاد يكون واضحاًء وهو مثار الامتحان 
والاختبار في هذه الدنيا (ليَهْلِكَ مَنْ هَلَّكَ عن بَيُنَةٍ وَتَحْيّى مَنْ 
حَي عن بَينَةٍ ون الله لكيه عزين الأنفال: 67 

لذا سيكون أكثر كلامنا عن المعنى الثاني للفتنة 

الثانى: الفتنة بمعناها السلبي» وهي التي ينبغي أن تدر 
وتسنتعيف بالله تعالى منهاء وهي التي لطت ع رمام (شي) 
ب (مضلات الفتن)» حيث قال: (لا يَقُونَ أَحَذْكُمْ الله إني 
أَعُودْ بك مِن الْفِتتق لَه لين الك ١‏ وخر فشي على فل 
ا م 

ل الوا امنا أنوالكُم وَأوْلاذكُم فتنة»» وَمَعْنَى ذَلِك أنه 

يرم الأول وَالْأوْلادء يتين السسّاخِط لِرزْقِهِ والراضِي 
بِقِسْوف وَإن كان سْبْحَانَهُ أغلم بهم مِنْ أنْفسِهن ولكر لِتَظهَرَ 


١7١1/08٠١ أمالي الطوسي:‎ )١( 
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الْأفْعال التي يا لد النوان اليناف أن يَعْضَهُم : بحب 
د وتكرة ه الآناث وبَعْضَّهُمْ بحب تمر الْمَالٍ ويككرة 
انْتلام الْحَال) ' 

أقول: نما يقع الضلال نتيجة عدم تميّز الحقّ من الباطل 
أصلاء أو يكون كلا الطرفين له سهم من الحق وسهم من 
الباطل معاء وهذا المعنى هو الذي ورد فى أوائل الكلمات 
القصنان امبر لومم 0 (كُن في الْهِثَنَةَ كَابِن 
4 البو لا طوة كر كن ولا ضع فَبَخْلَب) ' 

ادن رويد هذا تعد يعدن الاي عا اتن 
المؤمنين (2) هي الفتنة الواح لعي الاين لطن اين 
الح ور الى فالبد رفي نيع باع جيك عر ل 
اد دقوع الْفِتن أضواء تم بع وأحْكَامٌ تبتَدَعْ بُخَالَفْ فِيهًا كاب الله 
3 ل 0 
خلّص من مِزَاج الْحَق لَمْ يَحْفْ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَلَؤ أن الْحَقَّ 





عرزا 


0 
9 
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7 


17 نهج البلاغة: الحكمة رقم‎ )١( 

حاسم (5) نفس المصدر: الحكي رتو . وابن اللبون هو ابن الناقة إذا كمل له سنتان 
0 وهو في هذا العمر لا ب ينفع للركوب لأنه لا يقوى على الأثقال وليس له ضرع 

ليحاب: كتى الإمم بذلك عن أن الإنسان الواعي في الفتنة يقف على الحياد» فلا 


نك يكون ذا نفع لأي طرف من أطرافها 





2م 9 ل 
قوق الختطاة على اتناف تبتكو الوروك ميقت له من الله 
لفن" 

وجاء في حديث أبي أيَوب الأنصاري أ رسول الله (عاك 
قال لعمّار, بن ياسر: (سيكون بعدي هئات حتى يختلف 
السيف فيما بينهم؛ وحتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يتبرأ 
بعضهم من بعضء فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن 
يميني» علي بن أبي طالبء فإن سلك الناس كلهم وادياً 
(وسلك على وادياً) فاسلك وادي على...)" 


ومن كلام له (اثه) في شأن فتنة طلحة والزبير: (وَاللَّهِ ما 
أنَكَروا عَلَي مدْكرا ولا جَعَلُوا بيني ويَِنَهُمْ نصفا" وإنْهُمْ 
َطْلَبُونَ حََا هُمْ تركوة ودماً هُمْ سَفَكُوه إن كنت شَريكهمْ 
فيه فَإن لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْه وإن كَانُوا ولّوهُ ذوني قَمَا الطَلِبَةَ لا 

؛ ون أُوَل عَدلِهِمْ لَلْحُكُْم عَلَى أَنْفْسِهِيْ وإنّ مَعِي 


إفة بحار ل العلامة اللجلسيء ج ج38 ص 8" 
م النصم : بكسر النون ا 
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ع 8 0 01 1 4 لك را ن. لكيه 6 سم 
الحَمَا وَالحمّة » والشبهّة المغدِفة ؛ وَإِنَ الامرَ لَوَاضح وقد زاح 
2 0 0 7 7 0 ير 8 7 7 ف 4 5 ٌُ ماه 1 

الباطِل عَن نصابه »رتفي لابه عر سوا ء وَايْمَ الله 
لذ 0 57 تماقف ١‏ يمتزوة عش وز رلا 


وق ام 2 


ل (وَاللّه لا أكون كَالضيْع: ثَنَامُ عَلَى طُولٍ 
اللَّدْم ' الع ابضل انها رطالبينا وَيَخْتِلّها'' رَاصِدهَا' ولكني 
اسرب المل ا 0 


را 


ممم م م م م مه مام مم م ملم مر مام ممالا امام مام اماما ارامت اما وه 


)١(‏ المراد بالحَمّأ: هنا مطلب القريب والنسيب» وهو كناية عن الزبير »فانه من قرابة 
النبي ابن عمته , والحُمّةٌ بضم ففتح اصلها الحية ءاو إبرة اللاسعة من الهوام 

(؟) أغدقت المرأة قناعها: أرسلته على وجهها وأغدف الليل أرخى سدوله يعنى 

شبهة الطلب بدم عثمان شبهة ساترة للحق 

01 زاح يزيح زيحا وزيحاناً: بعد وذهبء كانزاح/ والنصاب: الأصل» أي قد انقلع 
الباطل عن مغرسه 

(4) الشغب بالفتح: تهيبج الشر 

(0) أفرط الحوض: ملأه حتى فاضء والمراد حوض المنية 

(6) ماتحه : أي نازع مائه لاسقيهم 

(/) العب: الشرب بلا نفس 

(8) الحَسْي: بفتح الحاء وتكس : سهل من الأرض يستنقع فيه الماء 

سم (4) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١1‏ 

)٠ 0)‏ اللدم : صوت الحجر او العصا او غيرهما تضرب به الأرض ضربا غير شديد 
)1١(‏ يختلها: يخدعها 

دي )١11(‏ راصدها: صائدها الذي يترقبها 
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ما ار أَعَلَي مُندَ قَبَض اللَّهُ ييه صَلَى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَا حت يوم النّاس هذا)' 

وقوله(نظع ركل وعد فا نهولا قو له وتقطفة عد 
دون صَاحِبِه لَا يَمُتَانِ" إلى اللَّوِبحبْلِ وَلَا يَمُدان إِلبِْهِِسَبَبٍ 


ع 2 و محى> اكع 2 20 وعة > .و 
ضر 4 م “نينا ٠‏ ع نا 8 ف 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِيل ضب لِصاحبه وَ ييل يُكْقَفّ 

2 2 5 


هَذا وَلَأتِيََ هَذَا عَلَى هذا قَدْ قَامَتِ الْفِمَة الْبَاغِيَة فَأَئِنَ 


اْمْحد ا سنت لَهُمْ لسن و دم لَهُمُ احبر ولِكل ضَلَةٍ 


عل وَلكلٍ اشر شه واللو لا أكون كَسَنتي الللام' يشبح م 


اما رقف اك تيون 


5 نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 

() لا يمتان: لا يمدان 

() السبب: الحبل 

دغ الضب: الحقد. والعرب تضرب المثل بالضب للعقوق 
(6) المحتسبون: الذين يجاهرون حسبة لله 

)6 اللدم: الضرب على الصدر والوجه عند النياحة 

() نهج البلاغة: الخطبة رقم ١4/‏ 
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في نهج البلاغة 4 :+37 
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عاملان أساسيان في كيفية نشوء الفتن 


عندما نقرأ كلمات أمير المؤمنين (ثل) في نهج البلاغة 
بخصوص كيفية نشوء الفتن» سنجد أنه يركز على عاملين 
أسافم ىفق :لله ينها فول رما كناء فوع الْفِتّن أطواء 
تب وَأَحْكَامٌ تُبْتَدَعْ يُخَالْفْ فِيهًا كناب اللَّهِ وَيَتَولَّى عَلَيْهَا 
وعَال يع لاعتح عتروية الل لزان الناط] خلض ىه 
ِراج الْحَق لَمْ يَخْف عَلَى الْمُرْتَادِينَ' ولو أن الْحَقَ خَلَص مِنْ 
5 ال سمت عنة ألتة التعاندية ولك بواخحد ونذة 
هذا فيعية "ومن هذا ضِغْث قَيُمْرَجَان فَهُتَالِكَ يَسْتَولِي الشتِطان 
عَلَى أَوْلبَائ ئه وَيَنجُو الْذِرينَ سَبقّت لَهُمْ م وال ال 
والعاملان هما": 

اولآتغليسب المقساس الكذات فى ابيع على المقناس 
الموضوعي (أهواء تتبع)» فتكون هي المرجع الأساس في 


)١(‏ المرتاد: الطالب 

(1) اللبس: المخالطة والمخاطبة 

(") الضغث من الحشيش القبضة منه: يعني يخلط شيء من الحق بشيء من الباطل 
فيشتبه أمرهما وتحصل الفتنة ١‏ 

(4) نهجى البلاغة: الخطبة رقم 0 

(0) أنظر: كتاب حركة التأريخ عند الإمام علي مَل الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين 





الحكم والقيم والسلوك» وعلى ضوء ما تمليه يم 
وح الاتخادانك وال حاص ٍ 
فرواد الفتنة يعتمدون على النوازع الذاتية والعاطفية 
والمصلحية في تقييم الأحداث واتخاذ المواقفء ويتركون 
كل ما فيه موضوعية واتزان في التقييم» لذا تراهم يتخبطون 
في الباطل والشبهات» ويجانبون الحق وأهله في مسيرتهم 
وحركتم ومواقفهم على صعيد الأخلاق, والقيم؛ والعلاقات 
الاجتماعية والسياسية» وغيرها. 

ثانيا: التعدتي على سلطة التشريع والقانون, وانتهاك حرمتها 
على الصعيد العملي: (... وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب 


اللّه) 


000٠.٠.‏ لدراسات موضوعية في نهج البلاغة ؛ 
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هذان العاملان هما جوهر الفتنة بمعناها السلبي. 

فينساق أهل الفتنة خلش هذين العاملين؛ وتتولّد قناعة عند 
فئات مجتمعية جديدة تتماشى معهم؛ وتنساق خلفهم. 
(ويَتولَى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَانًا عَلَى غَيْر وين اللّو)» فيختلط الحق 
بالباطل (فَهنَلِكَ يَسْتَوْلِي الشَئِطَان على أُوليَائْه)» ومع ذلك 
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الأمور طرفة عين» فيقودون حركة الحق في المجتمع؛ 








حمومة 
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ويفرزن الأمور بشكل واضحء فلا تأخذ الفتنة منهم مأخذاً 
(وَيَن نْجُو الَنِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الله الْحُمْنى) 

مسار حركة الفتنة في المجتمع 

يقول (مثله) في مقام التحذير من الفتن: (نم إِنكُمْ مَعْشَرَ 
عر أعراض جنا ف شرفت كاهو كات الففة 
وَاخْذرُوا بوائق الَْمَةاء وتَينُوا في قَمَامِ الْعِشْوَوَ' واغوجاج 
الْفتَنَةِ عِنْدَ طُلُوع جَنِينهًاء وَظْهُورٍ كَمِينهَاء وَانْيِصّاب قَطِبهًا 
ااا 

تَبِدَأفِي مَدَارِج خَيِنِّقٍ وتَؤُولَ إلى فَظَاعَة جَلِيِّة. شِبَابها 
كَشِبَابٍ الْعُلام' وَآثَارُهَا كَآنَارٍ السلام » يَتَوَارَتُهَا الظَلَمَةٌ 


بالْعُقُود أولَهُمْ قاد لاخرهم وآخرهم مفتر بأولهم. 


َتَنَافَسُونْ فِي ذنيا وني ويتَكَالْبُونَ عَلَى جِيفَةٍ مُرِيحَةٍ/ وَعَن 
اي تا الَايعه من اليم وَالْقَائِكُ 56 “ المفوق فيَترَايَلُونَ 
5 لقره عند اللقَاء 1 


)١(‏ البوائق: جمع بائقة» وهي الواهية» والمصيبة الكبيرة 

0 القتام: الغبار» والعشوة: الظلام؛ يعني: أن الموقف الآني شديد الالتباس لأنه 
مظلم في نفسه ويثور مع ذلك حوله البار ويعني بالك الفشة الآنية 

() شباب الغلام: فتوته وعنفوانه» والفتنة تبدأ هكذا ذات عنفوان 

(6) السلام الحجارة الصم وها 


(0) مريحة: مُنتنة 


فيصف (.ثله) للأجيال المتعاقبة بكلام بليغ وعالي المضامين» 
المسلم فى عهده (شنج), وذلك ببيان أهم الملامح وكما يلى: 


١‏ قوله (فك): (َاتَقُوا سَكَرَاث النَعمَة)» لماذا؟ وهل النعمة 
0 , 
الجواب: نعم» فان شيوع روح الترف والركون الى الراحة في 
أجواء النعم التي يحظى بها الناس من كرمه تعالى ووافر لطفه 
بهم» تُسكر الفرد والمجتمع؛ وتفقده الروح الرسالية وتبعده 
عن التصدّي للمسؤولية» فيصاب بالترهّل والعجزء وتكثر فيه 
عناصر البطالة المقنّعة وروح الاتكالء خاصة إذا كان 
المجتمع في بداية رسالته ومرحلة تكوين نفسه ومحاط 
بالأعداء من حوله... كل هذه الأمور تجعل المجتمع في 
معرض الفتنة» بل سيكون متهيئا لنموها وانتشارها بسرعة فيه. 
لذا يصدّر الإمام (:5) كلامه بالتحذير من الرخاء وسكرة 
النعمة» فلاحظ ... 


)١(‏ يتزايلون: يتفارقون وينفصل بعضهم عن بعض 
(0) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١0١‏ 
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ججزز؟ لبج تا 





عازه 
عت 


؟ ‏ قوله (+ثه): (وتثبتوا في قتام العشوة» وَاغوجَاج الْفَِنَةِ عِنْدَ 
طُلُوع جَنينهاء وَطْهُورٍ كَمِينهَاء وَانْيِصَاب قُطَبِهَا وَمَدَارٍ 
رَحَاهًا...) 

فيطلب الإمام (ثله) عدم التعجّل بالأمور والتزام التروتي في 
الحكمء وأن يتركوا له اتخاذ القرار المناسب في الوقت 
المناسبء وألَا يتقادوا مع مبدأ الفعل ورد الفعل» فتلتتبس 
عليهم المفاهيم» وتختلط عليهم المواقف. ويكثر الخطأ بينهم» 
فيكون الجو متهيئا لبوادر نمو الفتنة 

كما حدث منهم ذلك بعد مقتل عثمان حينما سارعوا الى 
الإمام (كله) ليطلبوا منه ‏ بعد بيعتهم له مباشرة وفورا القبض 
على المتهمين بقتل عثمان وإنزال العقاب بهم» وقد قال له قوم 
من الصحابة لو عاقبت قوما ممِّن أجلب' على عثمان, فأجابهم 
(ثلة) بجواب بعيد عن الانفعال» وبعيد عن مبدأ الفعل ورد 


+ الفعل» جواب الإمام المسؤول الناظر الى عواقب الأمور. 


فقال: (يا إِخوَاة إنْي لنت أجِهَل ما تَعلَمُونه ولكن كيف لي 


0 7 20 5 هه 5 2 8 5 د سر 5 5 2 دل 
بفوةٍ وَالْقَوم المُجْلِبَونَ على حَد ث شوكتهم نناولا 
ل م وَهَا هُمْ هَوّْلَاء فَدْ ارت مَعَهُحْ عِبْدَانَكيْ الع 


)١(‏ أجلب عنه: أعان عليه 
(؟ )على حد شوكتهم: الشوكة الشدة» أي لم يضعف هيجانهم 





لَبِهِم أغرابكم ١‏ وَهُم خللكم' : يَسُومُونَكُمْ مَا شَاءوا» وَمَل 
تن مواضيعا ّدر عَلَى شيا ريق وهر ا 
جَاهِلِبّةِ ون لِهَؤْلاء القَوْم مامه 

إذانان ين هذ لكتر راك لمعي امور وتنا ترى قن 
تَرَوْن وَفِرْقَةٌ تَرَى مَا لا تَرَؤْنه وَفِرقَةٌ لا تَرى هَذا وَلَاذَاكَ 
فَاصيرُوا حَنّى يَهْدآ اناس وَتَقَمَ الْقُلُوبْ مَوَاقِعَهَا” وَتوْحَدَ 
اهدؤوا عَنيء وَانْظَرُوا مَا ذا يَأتِكُمْ بو أمري, ولا تفعلوا مله 
ُضَغْضِع قوق مقط منةا» ونُورث وَضناً وؤلة وَسَأشيك 
لا َمَا اسْتَمْسَكه وَإِذَا لم أجذد بدا فَآخِرٌ الدتواء الكَي)* 

 '"‏ قوله (اثله): (تَبْدا في مَدَارجَ حكةه وورن إلى تقاف 


>. 





0 


٠ 
1 


)١(‏ التفت ...: انضمت إليهم واختلطت بهم 

() وهم خلا خلالكم: أي ب 

() يسومونكم. . يكلفوتكم بما يريدون من الأفعال والمواقف 

(4) مادة: مددا وأنصارا 

(0) تقع القلوب مواقعها: تهدأ وتستقر بعد اضطرابها بسبب هيجان الفتنة 

() مسمحةة أي سهلة ميسّرة وهذا حين تهدأ العواطفء ويثوب الناس الى المنطق 





ا 6 
0) المنة: القوة والقدرة» ينهاهم عن الأعمال المرتجلة المتسرّعة التي تسبب |[ 





انشقاقا وتمزقا في المجتمع يضعفه ويوهن قوته 
(8) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١58‏ 33 
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ججزز؟ امرهج تا 





هكذا تبدأ الفتنة وتنمو حينما يتهيأ لها المناخ المناسب نتيجة 
سوء التصرّف والموقف ممّن تأثر بأجوائها والتبست عليه 
أمورهاء فتبدأ بظاهرة انحرافية بسيطة وهيّنة» ولكن سرعان ما 
تتسع وتنمو نتيجة اللامبالاة والتسامح من قبل المجتمع بصورة 
عامة» ونخبه المختلفة بصورة خاصة. 

؛ ‏ قوله (اثإه): (شْبَابَهَا كَشِِبَابِ الْغْلَام» وَآثَارْهَا كاثَارٍ السلام) 
هكذا تتسارع وتكبر وتستفحل بعكس حالها حينما تبدأ خفية 
وهينة» فيكون لها عنفوان وبطش وتسلطء فتخترق المجتمع؛ 
وتقلبه رأسا على عقبء ولا تبقي فيه باقية إلا وهزتها ونخرت 
فيهاء فيشبّهها الإمام (مشَلِةِ) بفتوة وعنفوان الشباب» وتترك 
آثارا عميقة في المجتمع؛ كما تترك الحجارة الصلدة (السّلام) 
تتوغل فيه 

ه -قوله (لقلق): (يتوارمها الظْلّمَة بِالْعُوُوثٍ أُولدِ 


آثاوها قتما تصدمةى: 


ا ل ون هم 


لم يَنَافسُونَ في دنا وَنيِّقٍ 
وَيتَكَالبُونَ عَلَى جِيفَةٍ 

5 2522 تستوعب 
الج الأكبردين اناه المجتمع خاصة العامة منهم وقليلي 
الثقافة والوعيء فتتلاقف قيادة الفتنة الناس يمينا وشمالا 


وإنا لله وإنا اليه راجعون 


* - قوله (ملشله»: (وَعَن قَلِيل يَتبْراً النَابُ مِن الْمتْبُوع وَالْقَائِدُ 
مِنَ الْمَقُودِ َيترَايَلُونَبالْبَعْضاءء وَيَتلاعَنُون عِنْد اللَقَاء) 

استشراف من قبل الإمام (ملِ) لمستقبل قادة الفتنة وروادهاء 
فبعد أن تستأصل الفتنة وتم جذورها في المجتمع؛ سرعان ما 


3 


يتشتت جمعهم, ويتفرق أمرهم, فتبرز الخلافات والتناقضات 
والمطامع الدنيوية والأهداف الخاصة: فتنشطر قيادة الفتنة الى 
فرق متخاصمة ومتناحرة» كل يجرٌ النار الى قرصة» ويرفع 
راية مطامعه وأهدافه الشخصية» فينقسم المجتمع تبعا لها الى 
فرق وطوائف متناحرة» فتبدأ المشاكل والحروب الأهلية 
واليابس» والله المستعان. 

لذانرى الإمام (للشلد) يعتب شلك العتب على امتيكانه. 
ويحمّلهم مسؤولية نشوء الفتنة وانتشارهاء وما ينتج عنها من 
مظالم وانتهاكات, لأنهم لم يتعاطوا مع الأمور بإيجابية ووعيء 
وإِنْما كانوا سلبيين في ذلك؛ فانطلت عليهم اللعبة» وانساقوا 
في أجواء الفتنة» وتخاذلوا في أداء واجباتهم الشرعية» ولم 
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ينتفضوا للدفاع عمًا أسّسه الإمام (مشله) من نظام تشريعي 
ومجتمعي عادلء فوقع ما وقع من تعد وانتهاك ... 

ويقول (مَخَلة) في ذلك: (أَيّهَا اناس لولم تَتَحَادَلُوا عَنْ نَصّر 
الوه لم تهنوا عن تين الباطل» لم تلمع فيكم من لس 
متلكى ولَم يَقُوَمَنْ قفوي عَلَيْكُمْ لَكِنْكُمْ يَهْتَمْ مناه ني 
شرل ولخي يكن كم اليه من بشي أطعاف يا 
خَلَفْتمُ الْحَق وراء هوركم وَقَطَعْتمٌ الْأَمَى وَوَصَلتم الْأبْعَكَ 
وَاغْلَمُوا أَنَكُمْ إن انب ل 
الرنكر اي لتر و رج ارج العو مر 
الْأختّاق)' 


الموقف الشرعي الصحيح من الفتنة 


م ا يتمّر 20000000 فق الباطاء 
لذا كانت (مضلات د 7 الاستعاذة بالله تعالى متها منها. 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة رقم 1351. ويومئ في الجملة الأخيرة الى أنهم اتصلوا 
بمعاوية وتخلوا على الحاكم الشرعي وإمامهم العادل 





اللسنت: التروّي وعدم التسرّع والاستعجال في اتخاذ الموقف 
مقينا | لا بعد التأمل: وؤرابتنة الموقت وال كن الى فواعند 
الشرع المبارك» فإن اتضح له أنها من مضلات الفتن» وقد 
أختلط فيها الحق مع الباطلء ولا مصير لتمييز الصالح من 
الطالح فيهاء كان الموقف هو الابتعاد عنهاء وعدم الخوض 
معهاء والامتناع عن المشاركة فيهاء فلا يحسب على هذا 
الطرف ولا على ذاكء لأنه إذا شارك فيها وحسب على بعض 
أطرافهاء فلا يأمن حينئذ من الوقوع في الباطل» وهو يحسب 
ويظن أنه ينصر الحق. 

وهذا الموقف هو الذي حدده الإمام (ملشله) في بعض 
كلماته. ليلتزم به الفرد المسلم حال وقوع الفتن المضلة» فقال: 
50 في الفته كين الكو طهر ركذت ولاودفه 


ولكن يوجد شيء مهم ينبغي بيانه هنا وهو: أن هذا الموقف 
نما يكون سليما شرعا حينما لا يوجد بيان وإيضاح وتدخل 


. وفاءت 
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لا الحكمة رقم .١‏ وابن اللبون هو ابن الناقة إذا كمل له سنتان وهو © 
- 


في هذا العمر لا ينفع للركوب لأنه لا يقوى على الأثقال وليس له ضرع ليحلب» 
كنى الامام بذلك عن أن الإنسان الواعي في الفنة رقف على الحياده فلا يكون ذا 
نفع لأي طرف من أطرافها 


| 


عله 
عت 
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مباشر أو غير مباشر من الإمام المعصوم (اله), ولا فحينكذ 
يزول اللبس» ويتضح الحق باتباع قوله وفعله. وكذلك نائبه 
بالحق الفقيه الجامع للشرائط والمتصدّي لمشروع الإسلام 
المبارك» فلا شك أنه أبصر وأقدر من غيره في بيان الحق 
ومعالمه؛ فالعالم بزمائه» لا تهجم عليه اللوابس» بل هو واجبه 
كما ورد عن رَسُول الله (2لك): (إذَا ظهّرت الدع في أُمتِي 
ان الفتن اذا عمّت في المجتمع فتحت بابا واسعا للبدع فتنخر 
تت سس 
فإذا أتخذ أمام المسلمين العادل موقفا من الفتنة فيلزم الجميع 
إطاعته وامتثال أمره والنزول عند ارادته لتنجلي غبرة الفتنة 
ويشرق ضوء الحق, ومن يتخلف عن ذلك سيكون وقودا لنار 
2( الفتنة تحرقه ويحترق بها. 
+ وقد واجه الإمام أمير المؤمنين (مَشلِ) في فترة حكمه العادل 
نكن مطفه القدي الوا فنا" الك التفهاذ لب الجانة سن فك 
بعض المتنفذين في مجتمعه. وقد قال في بعض كلماته 
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)١( 55‏ الكافي: ج ١‏ ص 04 ح ” 








0 (أنها الاي افوا عتواار» مه" التي تَحْمِل 2 


ُورها الْأْقَال من بيك ولا مَصَدغو | 'عَلَى سُلْطَِنَكَيْ 
َتَدَّمُوا غِب فِعَالِْكُه' امه ححر انا مر دور و 
ل » فَقَدْ 
لَعَمْري يَهْلِك فِي لَهَبهَا الْمُوْمِن وَيَسْلَمْ فِيهَا غَيْرْ الْمُسْلِم. 
نَل يكم تل التراج في طق ستضي به قرا 


رو 


ولجهكاء اكوا ينا الجان اوقوا وأخضووا آذَانَ َلوبكه 


واب" 
موقف الإمام علي (.لثإه) من فتن عصره 


عصفت بالمجتمع المسلم بعد رحيل النبي الأعظم (5اك. 
الكثير من الفتن» وقد كان لأمير المؤمنين (مَلتلِ) دور بارز في 
مواجهة هذه الفتن» والحد من آثارها السلبية في المجتمع» م 


)١(‏ الأزمّة» جمع زمام؛ كنى به عن قضايا الفتنة بالنياق التي يمسك أصحابها 
بأزمتهاء وهي تحمل على ظهورها الأثقال. ويقول لهم: اتركوا قفا الفتنة» ولا 
تخوضوا فيها لتخلصوا من آثارها 

() لا تصدعوا: لا تتفرقوا عن الحاكم الشرعي العادل 

(9) غبً فعالكم: عواقبها 

(2) فور النار: تعاظمها وارتفاع لهبها 

)2 أماط: نحّى وأزال. والسنن: الطريق: يعني تنحوا عنى طريق الفتنة وابتعدوا عنه 
(5) قصد السبيل: الطريق: أي اتركوا الفتنة تسير في طريقها ولا تشتركوا فيها 
(0) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١1‏ 
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وإنقاذ الإسلام والمسلمين منهاء ولولا علي (لَشلِْ) لما بقي 
للإسلام ذكرء ولا للقرآن رسم. ولأنحرفت الشريعة عن 
مسارها الصحيح؛ بل لرجعت أعراف وأحكام الجاهلية الأولى 
من جديدء ومع ذلك فقد أخذت هذه الفتن مأخذها العظيم 
من التسلمين؛ ول قوم كثير في اتباعها والانحياز الى 
جانبها. 

ولم يكن أمير المؤمنين (مَشلةِ) خالي الذهن عن مثل هذه 
الفتن وأسبابها وأصحابهاء فقد أعلمه رسول الله (#2) بذلك» 
وكشف له عن الدور الألهي المرصود له لمواجهة هذه الفتن» 
وقد أخبر أمير المؤمنين (َشلِ) عن تلك الرؤية النبوية 
الصادقة لمستقبل حركة المسلمين» وما سيحصل بينهم حينما 
قام اليه رجل ‏ وهو يخطب - فقال: يا أمير المؤمنين: أخبرنا 
عن الفتنة» وهل سألت رسول الله (عيلا) عنها؟ 


+ فقال (ملتلِ): (إِنَّهُ لما أَنْرَلَ اللَّهُ سبْحَائَهُ قَولَه: (الم أحيبَ 


النَاس أن بُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُون)' عَلِمْت أن 
الفنية لا درل ونا و وجول للد عنقت امور ناه فتلت تنا 
رَسُول الل مَا هَذِو الْفِتَنَةُ الّتى أخبَرَك اللَّهُ تَعَالَى بهًا؟ فَقَال: (يَا 
علو ]0 أنق «ستنكوة بقلرى)» فتلت ارول اللى وكيس قل" 


)١(‏ سورة العنكبوت: الآيتان: ١‏ و 





و تر ادي كو التنهة نين التشلية 


وير عَنْي الشَهَادَقٌ فشق ذَلِكَ عَلَي فقلكت لي: كر فَإِنَّ 


2 


السهافة و بكم فَقَالَ لي: (إن ذَلِك لَكَذَلِكَ فَكَيِفّ 
متك ذا ارا فلت ا رشو الله لقم هذا من راط الصن 
ولكن مِن مَوَاطِن البشْرَى والشكرء وَقَال: (يَا عَلِي إنّ الْقَوْم 
سَيُفتنُون ربأنوالهم 0 بلدينهم عَلَى رجهم وَيَتَمَنَوْنَ 
وخكةه امون سَطُوتّقٍ اه حَرَامَةُ مَهبالشّبَهَات الْكَاذَِةَ 
والأشراء الكافة هي تلو كلمتو سل لتقت امدق 
دايا بالبيِع)» وأ قُلْت يا رَسُولَ اللَّه: أي الْمَنَازِلٍ أَنْرلْهُمْ عِنْدَ 
دِك؟ أ بمثرلة رو أ بمثركة فو؟ قال بمثرلة كة)' 
فيكشف لنا هذا النص التاريخي أن أمير المؤمنين (مكيْهِ) كان 
مرصودا لمواجهة هذه الفتن» وكشف زيفهاء وتخليص الأمة 
منهاء وقد ورد عن رسول الله علاك: (... ألا وإنّ علي بن أبي 
طالب أخي» ووصبيء يقاتل بعدي على تأويل القرآنء كما 
قاتلت على تنزيله)' 
وقد عبّر أمير المؤمنين (مَلشلْهِ) عن دوره المبارك في وأد 
الفتنة» وكشف زيفهاء وانفاذ العباد من الاحتراق بنارها في 
أكثر من مقام» فقا دقان : رأكايكه حفق اللووواتاء عه 


و هع 


165 نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 
.19/ 457/179 بحار الأنوار:‎ 8٠١ /١ الإرشاد:‎ )( 


01 000000 0 كلراسات موضوعية في نهج البلاغة 4 30 





عار 


0 


--- 


ارم 
و2 


الايد 
0 














عرزا يربج تا 





يها اناس فَإنَي فَقَْسْ عَيْن الْفِتَنِ ولواي ‏ اتحدرفة علتها 
أحَد غَيْريء بَعْدَ أن ماج عَتْهَبَا ' ل" 

فقد تعامل الإمام (مشلْهِ) مع فتن عصره بوعي وحكمة 
وبصيرة» وبشجاعة القرار والموقف. فلم يداهنء» ولم يجامل 
الباطل طرفة عنين» وفي نفس الوقت حفظ للإسلام هيبته» 
وللتشريع مكانته؛ وصان القرآنء وحفظ سنة رسول الله 
(1)» وكان ناصحا أمينا في كل المواقف حتى مع أعدائه 
ومن يريد له الشرء فكانت كتب ورسائل النصيحة والوعظ 
والإرشاد والتذكير كثيرة لمعاوية بن سفيان وأمثاله من أهل 
الدنياء ولكن كما يقول الشاعر: 

لقلا عرق لو نادي سا ... ولكن لا حياة لمن تنادي 
وذلك لم يمنع أمير المؤمنين (مََلِْ) عن القيام بمسؤوليته 
الشرغنة كنا أوضأة.وسول الله (12ة) فكان الأنت الرّاعئ 


: للأمة» والحريص على هدايتها على رغم كثرة الجراح والآلام 


(1) فقأت عين الفتنة: تغلبت عليها 

(؟) الغيهب: الظلمة. يعني أني واجهتها في عنفوانها وقوتها 

() الكَلّب: داء معروف يصيب الكلاب. يعني أنه واجهها وهي في هذه الحالة من 
الأذى والشر الشديدين والخطبة في نهج البلاغة: : رقم 9177 





التي تحمّلها حتى روي عنه أنه قال: (الدهر أنزلني أنزلني 
حتى قيل: معاوية وعلي)' 

وقد قال (لشلهِ) في هذا المعنى : (أمَا بَءٍ كن قار اللكفيفاة 
يَكَث مدا (جان) لذيرا العتاتيين وميئِيقاً عدن المرسلية 
قَلَمّا مَضى (202) تناز الكلنوي لأم و ينين نينا 
كَانْ يُلَقَى في رُوعِي ولا يَخْطْرْببَالِي أن الْعَرَب تَرْعِجْ هَذا 
لم شولا كل لويد الم سكرة عي ين 
بَعلرواء قَمَا راغي إلا انال اناس "على “خلان يَايِعُونك 
افكت كوى كن :الت راك اناس فد رتحت عن 
اسلا يلاع ب لي و 
اك هلذ ان أرى قد ثلما :أو كما تكون التصعية 
به عَلَي أَعْظم مِنْ قوت واكم اي حاط ا ايام قول 
00 ِنْهَامَا كَانه كَمَايَرُولَ السَّرَابه أو كَمَا يَتَقَشُمُ 
المتحابة فَتَهَضَتْ في تلك الأحداث حَتّى زاح الَْاطِلَ وَرَهَقَ 
واطكان الذي وكين" 


(؟) انثيال الناس: اتصباب 
(؟) نهج البلاغة: الكتاب رقم 57" 
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هذا الموقف المبدئي منه (ملشل) فقع عين الفتنة» وبدّد آمال 
الكثير من المنافقين في اذكاء نارها للخلاص من الإسلام وهو 
في بدايته. 


والفتن التي واجهته (ََلْهِ) كثيرة» يمكن أن نشير الى بعضها 
بشيء من الاختصار -هنا ‏ بالاستفادة من كلماته الشريفة في 
نهج البلاغة» وكالتالى: 


* فتنة سقيفة بني ساعدة 

وهي أول الفتن» بعد رحيل النبي (:2) الى الرفيق الأعلى؛ 
ولاك انان لكر امنيا ررم تمه ون 
خَلَت من قَبْلِهِ الرُسُل أَقَإِن مات أؤ قتِل انقَلَبْتَم عَلَى أَعْمَابِكُمْ 
ومن يَنقَلِب عَلَى عَقِرْئهِ فَلّن يضر اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزي اللَّهُ 


الشاكرين) آل عمران: 144. 


حيث أجتمع جمع من المهاجرين والانصارء بعد وفاة النبي 
(لاك) في سقيفة بني ساعدة» وتبادلوا الكلمات الحادٌة 
والادّعاءات الباطلة» فكل يدعي هو أحق بخلافة رسول الله 
(عيئن)» فادّعاها سعد بن عبادة ز عيم الخزرج له» والتف حوله 


069 جمع من عشيرته» ولمّا جاء أبو بكرء وعمر بن الخطابء وأبو 


سعدء ورتّبوا البيعة لأبي بكر وأخذوا له البيعة من الناس» 
وقالوا: ان النبي من قريش ونحن شجرته؛ وقال عمر بن 
الخطاب: من يخاصمنا في سلطان محمد وميراثه» ونحن 
أولياؤه وعشيرته؟! 

وكان الإمام علي (مشلِ) صاحب الحق الشرعي مشغولاً في 
ذلك الوقت بتغسيل وتجهيز جنازة النبي (2اة). 

فلمًا اتتهى من ذلك. وانتهت اليه أنباء السقيفة» استغربء وقال: 
ما قالت الانصار؟ قالوا: قالت: منا أمير ومنكم أميرء قال 
(ثله): فَهذًا احْتَجَجَتَمْ عَلَيِهِمْ بأد رسُول الل (:ل!ن) وَصّى بأن 
بُحْسَنّ إلى مُخيينهم' وَيُتَجَاوزَ عَن مُسِينِْهم. 

ُو وما في هذا من الْحُجة عليهم؟ 

َقَالَ (الْة) لو كان الْإِمَامَةُ ناريال كوالرم 3 

نم قَالَ (ملشلة) قَمَادًا قَالَت قُرَئِشْ؟ قَالُوا: يه 3 
الو ل عله تقال ل اجو بالشجرة #وأماكعرا 
اكوك ١‏ يفني بالقدرة اهل ينث النتي 010 

والحقيقة ع و اينم ل 
بالجدارة والأهلية» ولكن استدلاله (مَشَلْهِ) بالنسب في كلامه 
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السابق كان من نوع الجدل المنطقي. فلو صحٌ أن تكون 
الخلافة بالقرابة والنسب فان الامام (ملكْلةِ) هو الأقرب نسبا 
والألصق قرابة من الجميع بلا استثناء» فهو أولى بها ممن 
ادعاها لنفسه. 


وقد وصف أفين الم ميض (عليهم السلام) بعض أحداث هذه 
الفتنة فى الخطبة الشقشقية من النهج » حيث قال: مالل 
1 : اند َمل * | 28 2 

لف تقمّصها فلان» وَإِنَهُ لَيَعْلم أن حلي وا مكل ااتطبو ور 
الرحىء يَنْحَلوِرُ عَنَي السّيْل» ولا يَرْقَى إلي الطَيِنُ فَسَدَلْت” 
كونها وعاوطو فت عنهكا لب داعي تأ 





أصول مر جزاء أو أي علط لجر عا نر وها 
لكين وَيَشِيبُ فِيهًا الصغِي وَيكمْدح فِيهًا مُؤْمِنٌ حَتَى يَلْقَى 
ربّه. 


عرزا 


2 
١ 


27/0 


7 


00 تقتصها. الت د كناية عن عدم الاستحقاق» والتطفل على أهل 


(*) سدل الثوب: أرخاه 
01س سه عبس لافنا 
0 (5) الجذاء ‏ بالجيم والذال المعجمة ‏ المقطوعة 
5 (56) طخية بطاء فخاء بعدها ياء» ويثلث أولها < ظلمة 








َرَأَئْتْ أن الصَبْرَ عَلَى هَانًا أخجى ', فَصَبَرتَ وفِي الْعَيْن فَدَى 
١ ٠.‏ 2 ا 2 عر 0 7 26 مم -ه 
وَفِي الحلق شجًا » أرَى تراني نْبا حتى مَضى الاول لِسَِيله 
فأذلى' بها إلى لان بَعْدَهُ ‏ ” 0 كول الأعمي ”هد 


ممم دراسات موضو 


شْتَّانَ ما > يَوْمِي عَلَى كُورها' * د 4 ووم حَيَّانَ أخِي جابر 
وقد أثبت الإمام (مشله) الحجة اي حرله 
ببيان أحقيته في الولاية وخلافة رسول الله (تتلاك). 4 
حيث قال: (لا يقاس بآلِ مُحَمّد (2ك) مِن هَذِهِ الْأَمَد كه 59 
ولا يُسَوىربهم من جرت نشمتهُم عليه أبدأ هم أسّاس الدّين» 7 
وَعِمَاد اليَقِين إِلَيْهِمْ يَفِيء الْقَالِي وَبهمْ يُلْحَقَ 0 + 


تافص خا للا وهم ارسي ولوق اذ ( سمي 
قد) رَجَمْ الْحَقٌ إِلَى أَهله وتْقِل إلى مُتَفَلو) ' 





عار 


)١(‏ أحجى: ألزم. من حجي به فرضا: أولع به ولزمه 

() الشجى: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه 

() التراث: الميراث 

(4) أدلى بها: ألقى بها 

(5) الأعشى هو ميمون بن جندل؛ وهو أعشى قيسء وسمّي بذلك لأنه ضعيف 
البصرء أمّا حيّان فهو سيد بني حنيفة» كان في مال وجاهء وكان الأعشى ينادمه 
ويقضيان أياما في السكر والمرح واللهوء ومعنى البيت الشعري: : فرق بين يوم 
الخاعروعو على للثافة فى الرمعياءادوايوية مع خبانال الاير والطرفية والسكر تو َ 
ظل وارفء والإمام (َلِ) هنا يقارن بين خلافته حيث المشاق والحروب, وخلافة (دهم) 
غيره التى كانت فى دعة وراحة 

)5 الكور ‏ بالضم < الرحل» أو هو مع أداته 
() نهج البلاغة: الخطبة رقم ١‏ 36 
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ومن خطبة له (مشلة) لما عزموا على ببعة عثمان: (لقَ عَلِمْتَمْ 
أني أَحَوُ النائن بها (أي الخلافة) مِنْ غَيْري» وَوَاللّهِ م 
ماسلقت امو مين وََمْ يكن فيها جا لاع ديك 
الْتَمّاضاً ا ذَلِكَ وَفَضَلِه وزهداً فِيمَا تَنَاقْسْتمُوهُ مِن رَخْرْفِه 


ا ١‏ 
وَزبرجه) 


ومن كلام له (مَلَلِ): اولقلا لم المنتختطون ين اكاب 
0 رولا فق وجر وساف قط 
وَلْقَد وَاسَيّته_بنَفسِي فِي الْمَوَاطِن اَيِي تَنخُص "فِيهًا الْأبطَال 
تاغزهه دوفن ريني اليه وكئه ميض 
0ك مَهُ لَعَلّى صلاريء وَلَقَدْ سَالَت نَفسَّهُ 
فى كني زتها عَلَى وَجهيء ولَقَدا ولت غُسْلَّهُ (” 6 
وَالْملَائِكَةٌ اراي ل مره َالأفية ما بوط وَمَلأْيَعْرْج) 
وكا ارقت لحو كلما نف كم 


>” نهج الباغة: خطبة رقم‎ )١( 

(1) المستحفظون ‏ بفتح الفاء < اسم مفعولء أي: الذين أودعهم النبي (مثلاه» 
أمانة سره وطالبهم بحفظها 

زفرة تنكص: تراجع جع 

(4) النجدة: الشجاعة 

(6)الهيمنة: الصوت الخفي 





قَمَنْ ذَا أَحَق به وني حَبَاً وميّتاً؟ فَانفُدَوا على بَصّا بصائ رك 
ولَصْدق َائَكُمْ في جهَاد عَدوْكُبْ قو الذي لاله لك لاو 
َعلَى جَادَةٍ الْحق" وَإِنّهَمْ على مَرلة الباطِل. 1 
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ» وَأَمنْتَغْفِرُ الله ِي وَلَكُمْ) ' 

وتكال: كه ): زوكسةعرينة مرفي بو رول 
اللو ( نيك بِالْقَرَابَة ة القَرِيبَة وَالمَنرْلَةٍ الْخَصِيصّة وَضعَني فِي 
حِجْروِ وأنَا ولد يَضْمُّني إلى صّدرى ويكُنفني فِي فِراشِد. 
ويُمِسَيني جَسَدَة وبْشِمٌ ني عَرْفَهُ» وَكَانَ يَمْضَّعْ الشيء ثم 
يلمي وَمَا وَجَد لي كَذبَةَ في قَولٍ ولا خَطلَة في فل ولَقَدْ 
رن اللهبه (لق) من لذن أن كان فَطِيماً أغظّم مَلَك مِن 
مَكدِكِفِ يَسْلّك به طريق الْمَكَارِم» وَمَحَاسِنَ أخلاق الْعَالَم ليِلَهُ 
وَهَاركُ ولَقَدْ كنت أتَعَهُ انباع المَصيل أَْرَ أمّفِ يَرْفَعْ لي في 
كُل يم من أخْلقِه عَلَمَهَ وك أمُرنِي_بالاقتداءربه. 

وكَقَدْ كَان بُجَاوُ في كُل سَنَةبجراء فَأرَاهُوَلَايَراهُ خَبْري» 
وَلَمْ يَجْمَحْ بيت يت واج تمي في الإمتام َي سول اللو (علاه) 
وَخَدريجَة وأا نَلِْهُمَاه أرّى نور الْوَخي وَالرّسَالَقٍ وَأشْمٌ ريح 
الكوق ولكه سوقت ره الستطا زر جين كول اريس علقه 
[ق) فقلت با ردول اللدرما هَل الرنّةٌ قَقَالَ هَذَا الشَيَطَان قَدْ 


1ه 


1١91 نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 
بالفتح < رائحته الزكية‎  هفّرع‎ )1( 


ممم دراسات موضو 


عية 


في نهج البلاغة 4 :+37 
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نت 
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2 و أذ 














ججزز؟ ابربج تا 





دان 
إن 


4 
0 


يس مِن عِبَادَِ نك تَْمعْ ما أُسْمع وَترى ما أرقي ته 


لست بيِِي» ولكِنك ورين وَإنّك لَعلَى حَيْر)' 


* فتنة أهل البصرة (معركة الجمل) 


بعد مقتل عثمان» هرع الناس الى الإمام علي (ملشلةِ) ليبايعوه 
على الخلافة فأبى؛ وقال (مَلله) لهم: (دَغُوني وَالْتَمِسُوا غَيْي) 
إن مسفيلُون أثراً لَهُ وْجُوهٌ وألواث لا تَقُومُ لَه الْقُلُوبُ ولا 
لت به العقُول وإ الآفاق قد أَغعَامَت والْمَحَجَّة قَدْ 


رك وَاغْلَمُوا أني إن أجْ ىٍ :ركنت يكُؤمَا أغلَم وله 
أصغ إلى قَول القائل وَعمْب الَْاتِبه وإن تَرَكْتَمُونيء فَأَنَا 
كَأحَدكُمْ و لعأ : العام كُمْ وَأَطْوَعْكُمْ لِمَ ولَبْتمُوهُ مركم وأنا 


لَكُمْ وزيرا حير لَكمْ مني أميرأ) ' 


ولكنهّم أصروا عليه لعلمهم بأنه لا يقوم بأمر الخلافة ولا 
يعطيها حقها غيره» فقبل منهم, وبايعه المسلمون بأجمعهم 
خلا نفر معدود منهم. وكان أول من بايعه طلحة والزبير» ثم 
سرعان ما نقضا بيعتهما لأنهما أرادا أن يكونا شريكين له في 
الخلافة» فرفض (متلةِ) واستنكر عليهما ذلك فقاما مع عائشة 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة رقم كل 
() نفس المصدر: الخطبة رقم 957 





يوهمون الناس بأن عليا (مشبهِ) هو من قتل عثمان. 92 
تهمة قتله عنهمء والحال أن عليا (مشلهِ) قدّم لعثمان النصح 
والمشورة وحاول جاهدا أبعاد القتل عنه. 

فسارا الى مكة ولقيا فيها عائشة» فاتفقوا على السير الى البصرة 
لإثارة الفتنة والحرب» وجمع الرجال والمال لقتال الإمام علي 
(لكلواني ورمكدن تعدرك اعندانةوفسة اللصيرة ومع كه 
الاجم + وإنجااسينة بذلك لأة عاتشحة كاندث قود الجحي 
على جمل والرجال تقاتل من حوله. 

وقد واجههم الإمام (مَلشلِ): بالنصح والإرشاد والتذكير 
وناشدهم الله أن لا يقوموا بفتنة في الإسلام يقتل فيها 
المسلمون بعضهم بعضاء فلم يتفع ذلك فيهم؛ ولم يغيير من 
توجهاتهم وأهدافهم 

نعم» طلب الإمام (مَشلِْ) أن يجتمع مع الزبير بين الصفين» 
فناجاه مذكراً إياه بقول النبي (2) له: (يا زبير أتذكر يوم 
مررت مع رسول الله () في بني غنم, فنظر إليّ فضحك 
وضحكت إليه» فقلت: لا يدع ابن أبي طالب زهوه؛ فقال لك 


.001 دراسات موضوعية في نهج البلاغة ؛ 


٠.‏ هفاك 


80 
يدم 





بي سار 
ج07 9 


الت 
نين 


ارم 
و2 


رسول الله (عيتين): ضه» إنه ليس يه زهو ولتقاتلنه وأننك له 








حجرو 


١ 
عرز‎ 


2 


) ١ 


3ت 





ظالم)'» فما كان من الزبير إِلَّا أن اعتزل الجيشين وتركهما 
يقتتلان» فلمًا كان في الصحراء لحقه بعضهم فقتله. 

وكان من نتيجة هذه الفتنة والحرب مقتل طلحة والزبير» 
وتشتت جيشهماء وانتصار علي (مَللِ)» أمّا عائشة فبعد أن عقر 
جملهاء وكادت تهلك أخذها الإمام علي (مشلْهِ) وأحسن 
معاملتها وأرجعها الى ببتها في المدينة كرامة للنبي (!) مع 
أنْها خالفت كتاب الله تعالى : (يَانسّاء الي لَسْتْنَ كَأحَار مّنَ 
المماطزق التدار هر شوتر والترل مطمع اللي وي تلد 
رض وَقُلنَ قلا مغرو فا وق في بتكن ولا تَبْرجْن تبرج 
الْجَاهِيٌة الْأُولَى ...) الأحزاب: 7 عم 


وخالفت وصية رسول الله (عفش): (كأني بإحداكن قد نبحها 
كلاب الحوأب» وإياك أن تكونى ل 


بي (1) تاريخ الطبري: “7 015 في وقعة الجمل / الإمامة والسياسة: :١‏ 47 / الكامل 
لابن الأثير: © 3 

أصكان الجفل ل ل م 
وبرة» وبحسب ابن قتيبة الدينوري من مؤرخي القرن الثالث الهجريء حذر الرسول 
(مان) عائشة من الاقتراب من هذه المنطقة» حيث قال لزوجاته: (كأني بإحداكن 
قد نبحها كلاب الحوأبء وإياك أن تكوني أنت يا حميراء (أي عائشة)/ ابن قتيبة» 
الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص "لل 

وا ضيه مغر كه الكيال يعد ما شرح الث كرون مين البصبرة لمحاربة الإمام 
على شل كانت عائشة تسأل عن اسم أي منطقة تصل إليهاء حتى وصلوا إلى مياه 
حوأبء حيث بدأت كلاب تلك المنطقة بالنباح» وعندما عرفت اسم المنطقة 





وقال (مشيه) في هذه الفتنة: (يِتَن كَقِطَع اللَيِل الْمُظْلِم لا تَقُومْ 
ل ا 
قَائِدْهَاء ان راكع | أَهْلْهَاةَ قَوْمُ شَدِيدٌ فقي اتلد 


.م دراسات موضو 


كا هِدُهُمْ فِي سَبيل الله قوم أذْلَةٌ عِنْدَ أ لمِتَكبرين» فى 

الأرض مَجْهُولُونه وَفِي السسّمَاء مَعْرُوفُونه فَوَيْلٌَ لك يَا ببصرة 

92 7 ه عون 0 12 حر أ م عل - و37 

عند ذلك من جَيْش من نقم اللوا لا رهج لَْفُ ولااحَس 2 3 

وك عادر لمق لاعن والشوع ا لخر 7 
2 
39 
مام 


قررت أن تترك الجيش وتعود لمكة .ولكن جمع عبد الله بن الزبير 5٠‏ شخصاء؛ 
ليقسموا بأن تلك المنطقة ليست حوأب وعكدا مضع أن يني عانئة مع اليا 
/ابن أبى شىبة» المصنف 4 هاج /ل ص 011 وابن كثيرفي البداىة 


والنهاىة كردا هج اص إنلضة وابن حجر العسقلانى» فتح الباري :اج ١7ل‏ ص 
6 





مسر 


| 


3 


ارم 


و و واد 
0 


)١(‏ مَزُمومة مرّحولة: تامة الأدوات كاملة الآلات» كالناقة التي عليها زمامها 
ورحلها قد استعدت لأن تركب 

(1) يحفزها: يحثها 

(9) يجهدها: د با 

(4) الكَلّب بفتح اللا م < الشر والأذى والشدة في كل شيء 

(© السّلّب محركة اما يأخذه القائل من ثياب المقتول وسلاخة في النخرب / 
(5) الرهج : بالتحريك وسكون الهاء < الغبار © 
020 0 بفتح الحاء َّ : الجلّبة والاصوات المختلطة 

(6) الجوع 5-0 كناية عن المَّحْل والجَّاب 
6 الخطبة رقم ٠١١‏ ' 











ومن كتاب له (مُِلْةِ) إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة 
إلى البصرة. قال فيه: (مِن َب الله عَلِيَ أمير الْمُؤنينَ إِلَى أخل 
الكرقق حنهة اللا ز وشا الغو 

ما بَعْكُ فَإِنِي أَخي ركم ع عه أفوطتهان عن كرشن 
تنه ذال موا عه فك زيل من الاجرين جد 
اسْيِْتَابَهُ ن» وأقل عِتَاَُ وكَان طلْحَة اليد أو سَدْرهِمَا فيه 
الوع” أرق جدائهما الْتنيسهُ وَكَانَ من عَائِشَة ِشَّةَ فيه فَلْمَةُ 
لحل الت شار اوبالتتي عابر و0 
وَلَا مُجْبَرِين» بل طائعين مُحَيّرِين وَاعْلَمُوا أن دارَ الْهجرةٍ'قَدْ 
قلعت بأهلها وفلقواابها وخاقت" حَيضن الوتعز' وقائت 
الْفَنَةٌ عَلَى الْقَطبء فَأسْرعُوا إلى أُمِيركُم وَبَادِرُوا جهَادَ 
عَدُوَكُمْ إن شاء اللَّهُ عر وَجَل)*. 


1 


ا ل 





عرزا 


م2 
١‏ 
سد | / 2 


7 


)١(‏ شبهّهم بالجبهة من حيث الكرم 

(1) شبّههم بالسنام من حيث الرفعة 

() الوجيف: ضرب من سير الخيل والوبل سريع 
() دار الهجرة هي المدينة المنورة 

حر (0) قلع المكان بأهله: نبذهم فلم يصلح لاستيطانهم 
0 () جاشت: غلت واضطربت»ء والجيش: الغليان 
0 المرجل: القدر 
ين (6) نهج البلاغة: الكتاب رقم ١‏ 





* فتئنة طلحة والزبير 


قد تقدّم شيء من الكلام عن بيعتهما للإمام (شلِ)» وطمعهما 
في الدنياء وفتنتهما. 

حك اليد عي (واللّه مَا أنْكَروا عَلَيَ منكرا 
ولاو ين 4 نصفاً' ونه لبَطلبُونَ حنَا اكه 
وخا ستكرة إلا نا مكف يد لاك لصت 

ف ون كَانُوا وَلُوهُ وني فَمَا الطَلِبَةُ 'إِلْاقِبَلَهُي وا إن أو 
عَدلِهم للْحكُمْ علَى نهم ونا مَِي لتصيرتي ما كبشت ولا 
لس عَلَي وَإنّهَا لَه الْبَاغيَة فيهًا الْحَمَأُ وَالْحُمّة” وَالشَِهَةُ 
الْمُِْقَة' ون الأشر لواضح. وقد رَاحَ البَاطِل عن نصَإبها 
ل م كم لهم 00 
مَاتَحَهُ نخة' لا يَصدرُون عَنه بر ولا يَعبُونَ” بَعْدَهُ في حلي ) '' 


)١(‏ النصف ‏ بكسر النون الانصاف 

(؟) الطّلبة - بفتح الطاء وكسر اللام ما يطالب به من الثأر 

(") المراد بالحَمّأ هنا مطلق القريب والنسيبء وهو كناية عن الزبير» فانه من قرابة 
النبي (7©) ابن عمته. والحّمة - بضم ففتح ا ل 
لدع أغدفت المرأة قناعها: أرسلته على وجههاء وأغدف الليل: أرخى سدوله. يعنى 

أن شبهة الطلب بدم عثمان شبهة ساترة للحق 

(05) الشغب ‏ بالفتح <: تهيبج الشر 

(5)أفرط الحوض: باذ ددن واقدز وض اليه 

(10) ماتحه: أي نازع مائه لأسقيهم 

() عب شرب بلا تنفس 

() الحسي - بفتح الحاء وتكسر: سهل من الأرض يستنقع فيه الماء 

٠77/ نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )٠١( 


ممم دراسات موضو 
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في نهج البلاغة 4 30 
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عرزا 
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7 





وقال (مَلشَلةِ) فيهما: رك اع وا كز 5 1 
عَلَيْهِ ون صَاحِبِد لَايَمْنَان' إلى اللو بِحَبْل وَلَا بَمدَن إِلَيْهِ 


2026 


عل وا جد جل مِنْهُمَا حَامِلَ ضَّب' لِصاحِهِ وَعَمًا فلل يُكْشَفْ 
قنَاعْبو! 
الله لي أصَابُوا الذي بربلدون شرع هذا نَفْسَ هذا 


ولقاقة هذا 3 هَذَاء قَد قَامَت الْفْمَة الْبَاغِيَفَ فَأَبِنَ 
المُحتميبُون' فَقَد سنت لَهُمْ السنَن وَقَدّمَ لَهُمُ الْحَبن وَلْكُل 
نس سام 23 


ضَلَةِ عِلَفّ ولِكُلَ نَاكِثِ شْبِهَة. 


الله لا اكوة ة كمكن اللذما : 2 َسْمَمُ النَاعِيَ» وَيَحْضَُ الْباكي» 
لاو آي 


عه وو 


وقال (لشله): (فَأَفبلتم إلى إثبَال الْعُوذ الْمَطَافِيِل' عَلَى 
زارفا اترلوو اليه الجا فب كتي وتنوف 
وَنَارَعَتَكُمْ يَددِي فَجَادَبْتَمُوهَا. 


(١)لا‏ يمتان: لا يمدان 

(0) الضب: الحقد» والعرب تضرب المثل بالضب فى العقوق 

(5) المحتسبون: الذين يجاهرون حَسبة لله 

(4) الّدم: الضرب على الصدر والوجه عند النياحة 

(0) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١48‏ 

كا المتصرة علحة والزمر 

() العوذ ‏ بضم العين < جمع عائذة وهي النْتاج من الظباء والإبل؛ أو كل انثى/ 
والمطافيل: در - بضم الميم وكسر الفاء < ذات الطفل من الأنس والوحش 


فَاخْلل مَا عَقَدَاء وَلَاىء لام ا 
أملا وعمله ولَفَدٍ اسْتتْتَهُمًا ' قَبْل الْقِنَالِ وَاسْتَأئَيِت بهمًا أَمَامَ 
الْوفَاع » فَعَمَطَا النَعْمّة » وَرَدًا الْعَافِيَةَ)' 


* فتنة الخوارج» التحكيم, وأبو موسى الأشعري 

بعد أن انهزم معاوية في موقعة صفين شر هزيمة» وقد كاد أن 
يفنى جيشه.؛ أشار عليه عمرو بن العاص بخدعة رفع 
المصاحف على الرماح» فقامت فئة من جيش الإمام علي 
(لتله). وهم الخوارج بالتمرد ودعوة الإمام الى التحكيم, بعد 
أن انطلت عليهم هذه الخديعة» ودفعوا بأبي موسى الأشعري 
كينا في وجه عمر بن العاص» فحذرهم الإمام الشلمن ذلك» 
وأنّها حيلة وكذبة. 

فلمًا أصروا على رأيهم قال لهم: إذا كان لابد من التحكيمء 
فليكن لعبد الله بن العباس دون ابي موسى الاشعري 


.00.00 دراسات موضوعية في نهج البلاغة 4 27 
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)١(‏ استثبتهما: من ثاب (بالثاء) إذا رجعء أي استرجعتهما وطلبت اليهما الرجوع 


الى البيعة .. 0 © 


(1) أمام الوقاع ‏ ككتاب -: قبيل المواقعة بالحرب 1 
() غمط النعمة: جحدها 





دغ نهج الباغة: الخطبة رقم ١73/‏ م 





حجرو 


26 
ت عرزا / 


3ت 





ولكن الخوارج هددوا الإمام (مشَلْهِ) بالخروج عليه إن لم 
يقبل بشروطهم كاملة. فجرت الأمور على ذلك؛ ووقع ما 
حذرهم منه الإمام (َشلة)» فوقعت الخديعة ومكر عمر بن 
العاص بأبي موسى الاشعريء فقام الخوارج يلومون الإمام 
على التحكيم؛ وهم الذين الزموه به. فبان نفاقهم وجهلهم 
وتمردهم حتى صاروا فرقة معروفة جيّش الإمام (مشلْهِ) جيشا 
بعد ذلك لقتالهم. 

قال (مشُلْهِ) في هذه الفتنة: (أمّا بَعْكُ فَإِنَ مَعْصِيَةَ الناصِح 
الشفيق الْعَالِمِ الْمُجَربِ تورث الْحَسْرة وَتَعْقِبُ النَدَامَةَ وَقَدْ 
كت رتك في هذه الْحُكُومَة أثريء وتَحَلت لكو مَخْزُونَ 
رأبي» لو كَانَ بُطَاع لِقَصير' أشرً! فَأبيْنمْ علي إباء الْمُخَالِفِينَ 
الْجُمَاق وَالمُتَاِيِِينَ العْصاق حَتَى ارتَاب النَاصِحْ تصحف وَضّنّ 
لد بقَدْحِه" فَكُنت أنا وَإيّاكُمْ كَمَا قَالَ أخو هوازن: 


رتك أَمْري بمُنْعَرج الُوَى ” د قَلَم 3 فيكو النْصّحَ إلا 2 حر الْعَِ 


)١(‏ قصير: هو مولى جذيمة المعروف بالأبرشء والمثل مشهور في كتب الأمثال 
() ضنّ الرّند بقدحه: هذه كناية أنه لم يعد له رأي صالح لشدة ما لقي من 
خلاة 

(*) أخو هوازن: هو دريد بن الصِمّة 

(4) منعرج اللوى: اسم مكان, وأصل اللوى من الرمل: الجدد بعد الرّملة» ومُنعرجُةٌ 
منعطفه يمنة ويسره 


ومن كلام له (ملَلِ) في الخوارج لمّا سمع قولهم (لا حكم 


إلاشه) شْ 
َال (ماثلة): (كَلِمَهُ حَق يُرَاذْهَا بَاطِل) نَعَمْ إِنَّهُ لا خكم لا : 
ِلّد ولكِن هؤلاء أو لاإثرة الال وه لام داس رن 1 
أمير بر أ اجر يَشْمَل في إطرته الخؤون» ويسم فيه كا 53 
ٍ اللكفيهًا اللكن و الفيء. وَبُقَاتَل به العدو 0 
ا ل ووه إلضعيف من القّوي' حَنَى يتريح 3 
ا : 


80 
2 


ومن كلام له (َشَلْهِ) قاله للخوارج وقد خرج إلى 
مستكزهم رهم مقيمون على إنكار الحكومة» فقال لخدا 
0 َفُولُوا عِنْدَ رَفْيِهِمْ الْمَصَاحِفَ عن يل و 

وُخدريعَة واه ون 
كِتَابِ الله ءِ سُْبْحَانَكُ قَالرَأي الْقَبُولَ م: وكرواتي عن و 
قلت لك هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرَهُ إِيمَان وِبَاطِنَهُ غَُدْوَان وَأَوَلَةُ 
رَحْمَفٌ وآخِرة نَدَامَةُ فَأَقِيِمُوا عَلَى شأنكي والْرَمُوا طريفَتَكي 
وعَضنُوا على الْجبهاد يناج حب ولا توا إلى نَاحقٍ نَمَو | 
عي أضل» وإ ترك ذل. 





ار ب 


1 
حك 


ارم 
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وَقَدْ كَانَتْ هدرو الْمَعْلّفُ ود رَأَئْتَكُمْ أعْطَكُمُومَاء وَاللّهلَيْ.: 
اماما جَبَت عَلَيّ فُريضتَهَا 0 اللذذ يها وو الله إن 
نه إني شح الذي التقدولة لكاب لقو ما نار لان 


3 و 


00 


4١ه‎ 


لام ل را 
وَالأبنَاء وَالإخوان وَالْقَرابَاتِ قَمَا نَرْدَادُ عَلَى كل مُصِية َو وَشِدوٍ 
وان ا على الم يليما داشر وَصَبْرا عَلَى 
مَضّض الجراح. | 
وَلكِنا إِنْمَا أَصبّحنًا تُقَاتِلَ إخواننا في الْإسَلام عَلَى ما دَخَل فيه 
مِنَالرَيَغْ والاغوجَاج. وَالشّبْهَةٍ اويل َإِذًا طَِعْنَا في 
جار اا مسحو ييه نه" الى الفكة فمانناء 
رَغِينًا فيهاء وَأَمْسَكنا عَمَا نواها) * 





عرزا 


ولكن تبقى فتنة بني أمية من أعظم الفتن وأشدها وأخطرها 
على الإسلام والمسلمين» حيث عصفت رياحها بالمجتمع 


26 
١ 


7 


7 


م 0 حي عن ره ليتع 
يي (4) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١5١‏ 








وتعاظمت خطورتها بعد مقتله» وقد استغرقت وقتا طويلا من 
الإمام علي (مَشلِ) لدفعها وكشف زيفها وحفظ الإسلام منهاء 
بكل الوسائل والطرق: الفكرية والعقائدية والسياسية بل 
والعسكرية ولم تنته في حياته الشريفة» بل استمرت من بعده 
مع أولاده وذريته المباركة كالإمامين الحسن والحسين 
(عليهما السلام). 

وقد كان الومام (ملشلْةِ) بالمرصاد لهذه الفتنة» فلا يفوت وقت 
الود كوف المسلمين عنهاء وعن أخطارها في الآن 
والمستقبل» ليحصنهم منها بالوعي والفكر والعقيدة 

قال (حَشَلْةِ) فيها: (إنّ الْفِمَنَ إذَا أقبلت شبَّهَت . وَإِذًا أَذبَرت 
بّهَته يُنكرن مفبلاتي بغرن مُْبرَاتي يَحُمْنَ حَوْمَ الريّاح» 
بصن بَلّدا وَبخْطِيْنْ بَلّدا ألا وإن أخوف الْفِدّن عِنْدِي ع 
نه يني أمَيَّ نا ف عمياء ٠‏ مُظلِمتُ عَم خمَبها' وخصت 
يهاه وَأصَّاب البلاء مر أَنِصّرَ فِبِهَاء وَأخْطأ البلا من عَمِي 
عَنهَا) " 


ه© خخ 


د 


)١(‏ شبهت: اشتبه فيها الحق بالباطل» وإذا أدبرت وخلص الناس منها تميّرز حقّها من 
باطلها 

(0) عمّت خصطتها: يعني أنها فتنة غالبة تصيب ببلائها أهل الحق 

() نهج البلاغة: الخطبة رقم 97 
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وكما يقول (مشلْةِ)؛ فإنها فتنة عمياء مظلمة عمّت بليتهاء لأن 
قادتها الحكام أنفسهم. فشرورها 7 نعم الناس والمجتمع. 

وه ةقد 'خضيتك يلتها لأن شرورها متنعوكحه الى الصسفوة 
الخاصة من المؤمنين الواعين اتباع مذهب الحق 

فمن عرف هذه الفتنة وكان على بصيرة منها كان مسؤولا عن 
ردها ومواجهتها بالعقيدة الصحيح والشجاعة الكافية الحجة 
البالغة وبكل ما يوفقه الله تعالى لذلك 

أمّا من عمي عنهاء وجهل أبعادها وأخطارهاء فهو معذور في 
جهله. 

وقال (حَشَلْهِ) فيهم: (رَاِيَةَ ضَلالٍ قَد قَامَت عَلَمِ 00 
000 2 ا 8 7 ك8 ا سن زر 5 9 
وتفرقت بشعبهاء تجيلكم ربصاعهاء ؛ وَتَخِبطكمْيبَاعِهَاء » قائك 
خَارجٌ مِن الْمِلَةه فَائِمِ ؛ عَلَى الضَلّق لا يَبقَى , كو مك 006 


ل ع سو عه ع اس > هن 0 -ه و 


َال كتْفَاَة الْقِذر , أز تُقَاضَةٌ كَنْفَاضَة الْعكم” تر اوكم رك 


(1) قامت على قطبها: تمثيل لانتظام أمرها واستحكام قوتها 

(1) تكيلكم: أي تأخذكم للهلاك جملة كما يأخذ الكال ما يكيله من الحب 

(© الثفالة - بالضم كالتُفل والثافل - هو ما أستقر تحت الشيء من كُدرة. وثقالة 
القدر: ما يبقى في قعره من غكارة. والمراد: الارذال والسّفلة 

(4) النفاضة: ما يسقط بالنفض. والعكم ‏ بالكسر -: العدل بالكسر أيضاء ونمط 
تجعل فيه المرأة ذخيرتها .والمراد ما يبقى بعد تفريغه في خلال نسيجه فينتفض 
لينظكف 

(6) العرك: شديد الدّلك؛ وعَرَكّه حكّه حتى عفاه. والاديم: الجلد 


الأويم» وَتَدُوسْكُم فول الخصبيف 0 06 
بَيِنَكُمُ استخلاص القت الك النطنة وو كن ريل الك 
وقال (مَشلهِ) عن مصير بني أمية: (تركوا تخد القتهن وكشا 
ل اس اه ب 
الله تَعَالَى سَيَجْمَعْهُمْ لِشَرٌيَوْمِ لني أمَبِّة نَجِتمِع قَرَعْ 
الخَريف' يُوَلف اللَّهْيتِنَهُي ' لو 
التّحَابء نَم ََْحْ لَهُمْ أبوابا يسِيلُونَ من مُسْكَارهِمْ كَسَيِل 
لخدو يف3 َم تَسْلَم عَلَيْهِ قَارَة » وآ ؛ تثبْت عَلَيِْ أَكمَةٌ ولم 
يرك سَنَنَهُ رص طَوْيٍ ولا جدَاب أْض يُدَعْذِعْهُمُ اللي 
طون أؤديقو كم بكم َي في الأرض بذهم ين 
قَوْمٍ حُفُوق قَوْمٍ وَيُمَكْنْ لِعَوْمٍ في هار قم» وَائمُ اللّى لَيَذُوبْنَ 
مَا فِي يديهم ابقالئلة كيبي كنا تارب الالية فلن 
النَار)* 


٠١8 نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 

(0 القزع محر كا < القطع المتفرقة من السحاب» واحدته قزعة 

() الركام : السحاب/ والمستشار: موضع انبعاثهم ثائرين/ وسيل الجنتين هو الذي 
جماء للد .ل العم 11 ميضاقب ناه دا على 1 جا رو به تسيتططادة تام 
وحول نعيمهم شقاء/ والقارة كالقرارة ما أطمأن من الأرض 

(4) الأكمة محركة -غليظ من الأرض يرتفع عما حواليه/ والسنن: ركد نه 
الجري/ والطود: الجبل العظيم» والمقصود الجمع/ والرص: يراد به الارتصاص أي 
الانضمام والتلاصق» أي بمنع جريته تلاصق الجبال/ والجداب - جمع حدب 
بالتحريك < ما غلظ من الآأرض في ارتفاع 

(0) نهج البلاغة: الخطبة رقم ١55‏ 
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لا ل ري ل 
نكشت غلك كيد "نااك قدو ذكا كه توكتك بز نينا 
وخداغت يديه دعنك فليتهاء وقادتك فاتبفتياء وأمقتله 
أطفتهاء ونه يويك" أنا يقِفَكه راق على ما لابنْجيك مِنْه 
مجر » فَافَعَس* "عَنْ هَذَا الأمر, وَخْدَ أخبّة الْحِمَابِء وَشَمرلِمَا 
لحل كيوك مح رامين سرك الاتتمر اكه 


اسه 


با ل اا ذه ف الخد المتطاة يله 


سي ل 50 


اق لا اناس كذ ال الهم حواق لقا 
وَأَحَذَرُ كَ أن تَكُون مُتَمَادِياً في غِرَو الْأَيِقٍ مُخْتَلِف العَلانية 


والكرروق وَقَد دعوت إِلَى الحرب» فدّع الاي" جانباً وَاخرُج 
لي وأغف الْفَرِيمَيْن مِن الْقِتَالِء لِتَعْلم أيْنَا الْمَرِين" عَلَى قَلْبِهِ 


شاه 


وَالْمُعَطَى عَلَى بَصّروا فَأنَا أو حَسَّنْ قَاتَلُ جَدَّك وَأخِيكَ 


)١(‏ الجلابيب: جمع جلباب وهو الثوب فوق جميع الثياب كالملحفة 

(؟) المجن: الترس» أي يوشك أن يطلعك الله على مهلكة لك لا تتقي منها بترس» 
ورويت: : منج بدل مجن 

() فَعَس: تأخر 

(4) المرين - بفتح فكسر : اسم مفعول من ران ذنبه على قلبه: غلب عليه فغطى 
بصير ته 


تخالل شفع يوم بَْرٍ ؛ وَذَلِكَ الكئة مح » وَبذَلِك القَلَب 


َلْقَى عَدْ وّيء مَا اسْتِدلت وبناء ولا انتخدثت ييا وني لَعَلَى 


الْمِنْهَاجٍ الذي تَرَكتَمُوهُ طائعين» وَدَحَلْتَمْ فيه مُكُْرهِين. 

وَرَعَمْت أنك جثت تار ريدم ا يك وَقَعْ 
م مان فاطأية من تاك إن كنت اليا قكاني قلا رأيْكك 
نَضِجٌ من الب ! ااه ضَجيج #الجمان بالْأبقَالِ وَكَأنَي 
0 عُوني درغا و الفرت تتاب وَالْقَضَاء ٠‏ الواقج, 


معان بعل مصارع؛ إلى كاب اللّى وَهِى كَافِرَة ا أو 
0 حَائدَ 16 


وجاء في النهج: الوك اعد كران 7 بن الْحَكَّم أسِيراً يَوْمَ 
الْجَمَل) » فَاسْتَشْفَع الْحَسَنَ و وَالْحَْيْنَ 0 السلام) إلى مز 
الْحُؤمِنِين (للة) فَكُلّمَاءُ فيو فَحَلَّى مَِبيلّكُ فَقَالَالَه: بيك يَا 
0 قال (لاكله): أولم يبَايشِي بَغْدَ قثْل عُتْمَانَل لا 

جَةَ لي في بَبْعتِهِ إنْهَا كف يَهُودِئَة” 1 بَايَعَنى يركف لْغَدَرَ 


7 قدضة أي كدراة اواك 
() نهج البلاغة: 8 رقم ١‏ 
(9) كف يهودية: ام 
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يسَيّيوا» أمَا | لَه إِمْرَةَ كَلَعقَةٍ الكلب واالمتنو را مين 


الْأبَعوِ وَستَلقَى الْأمَهمِنهُ هن“ ولدِو يؤماً أخمر)' 
200 2 .2 )2 ليك 

ومن كلام (دا كنا فيا كو سروس الناض: (عسا 0 
التابكة ' يَرْخُجٌُ ع اهل لدم أن فِيّ دُعَابَةَ ب وأني امْرؤ تلْعَابَةْ 
دم 1 لكة الاك وطق الما 

أكات وش الفؤل الكدية ‏ ديول مكدىة أويدة فطلي 
ويُسْأل فيَبْخَلَء ويَسشأل مبلْحِفْ وَيَحُون الْعَهْد وَبَقْطَمْ الإل” 
قَإِذَا كان عِنْدَ الْحَرْب فَأَيّ زَاجِرٍ وآمِرٍ هُوَمَا لَمْ تَأخَذٍ السّيُوفْ 
مَآخِدَهَاء فَإِذَا كان ذَلِكَ كَان أَكْبَرْ [أكْبر] مَكِيدَتِه أن يَمْنح 
أمَا الله إنْي ليَْعِني من اللِّبِ ذِكْرُ الْمَؤنتى ال لشقة وه 
َو احور نان الأيرو إله لم يتايع كاوه عد رك أذ 


0 و 


بيه 0 وَيَرْضّح لَه عَلَى ترك الدين رَضِيحَة)' 


)١(‏ السّبّة ‏ بالضم : الاست» وهما مما يحرص الانسان على اخفائه» وكنى به عن 
الغدر الخفى 

(0) نهج البلاغة: الخطبة رقم اا 

(") النابغة: المشهورة فيما لا يليق بالنساء من (نبغ) إذا ظهر 

(5) الدعابة: المزاح واللعب 

(0) تلعابة: كثير اللعب 

)5 أعافس: أعالج الناس وأضاربهم مزاحا 

(/ الال: القرابة» والمراد قطع الرحم 

0ن الأتية: العطية 

() رضخ له رضيخة: أعطاه قليلا 
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أت كرا مهي تا 


كيه 3 محم لتقف حو رخ بكم ص0 0م 


سبل النجاة من الفتنة 


ع النامل د أمير المؤمنين (ملتلهِ) في نهج البلاغة» 
تفكق أن تحصن بعض السبل المهمّة التي تنجي الناس من 
الفتن» ومن هذه السبل: 

أولاً: البصيرة 

قال تعالى: (قلَ هَذره سبلي أذغو إِلى الله عَلَى بَصيرَةٍ أنَا وَمَن 
الْبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْركين» يوسف: ٠١8‏ 
والبصيرة نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده كرماً 
وتفضلاً مادام أهلاً لذلك» كما هي كذلك في قلوب عباده 
1 المخلصين الذين رضى عنهم ورضوا عنهء وهذا لا يكون إلا 
4 بمقدار عالٍ من الإخلاص لله تعالى حتى يتجلّى نور الله في 
قلبه» وقد جاء في الحديث القدسي: (الإخلاص سر من 





ت عرزا الي 


7 


أسراري استودعته قلب من م عبادي)" 


)١( 59‏ كلمة الله السيد حسن الشيرازي ص ٠‏ قرفة والجواهر المّنية في الأحاديث 
القدسية» الحر العاملي ص ١ 01١‏ وموسوعة الأحاديث القدسية» حسين نجيب» ص 





ل 
القدسي: (يا بن آدم انا حي لا أموت أطعني فيما أمرتك 
أجعلك حيًا لا تموت أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني فيما 
أمرتك تقول للشيء كُن فيكون)"" 

وورد كذلك : (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فلثن 
سألني عبدي أعطيته ولئن استعاذني لأعذته وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره 
ند 

فالعبد عندما يكون على مستوى عال من الصفاء الروحي؛ 
يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه نوراً يقتدي به في الظلمات؛ 
وهي البصيرة. 

قال تعالى: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤمِنِين وَالْمُؤْهِنَات يَسْعَى نورهُم بَيْنَ 
أندريهم وبَأئِمَانهمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنْاتٌ نَخِري م مِنْ نَخحْتِهًا 
الأنقاة +الدري” فيه 5 لفق الفؤر المطلت )الع ا 
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وقد جاء في كلماته (مَاشْله) واصفاً نفاذ بصيرته» قال: (ألا وَإِنَ 
الشَّيْطَان : قَداْ جَمَعْ حِرْبْكُ وَاسْتَجْلب خَيْلّهُ وَرَجِلُ وَإِنّ مَِي 
لَبَصِيرتي كالكشنا على تفي : ولالبس عل ئراق الل 
را كرفا اتاتامفة ١‏ يمذؤوة ف ول خودرة 
إِلَيه)' 

وهناك كلمات أخرى له (مَشلْهِ) توضح المقطع السابق من 
كلامه؛ قالها في وصف فتنة طلحة والزبير» وكيف أن بصيرته 
(ملَلْهِ) تدرأ الفتنة» وتزيح الظلمة» فلا تلتبس الأمور عليه؛ ولا 
على أتباعه ومريديه. فقال: (وَنّ مَعِي لُبَصِيرَتي مَا لبت ولا 
لس علي وَإنّهَا لَه الْبَاغِيَةٌ فِيهًا الْحَمَأُ وَالْحُمَّهٌ وَالشبِهَةُ 
المخدكنة بار الأفدة لَوَاضِح وَقَذْ رَاح الْبَاطِل عَنْ نصّابةِ 
وَانْقَطَعْ لِسَنْهُ عَنْ شَغْيفِ وَائِمٌ اللي ترط لك حوضاً أنَا 
مَاتِحْهُ لا يصلارون عله بري» ولا يَْبُون بَعْده في حنني)' 

وفي كتابه لمالك الأشتر: (إنْي واللّه لو لقِيتُهُمْ واجداً وَهُدْ 
طلاع الْْرض كُلهَا مَابَاتِتَ ولا استؤحشت وَإني من ضَللهم 
الي هُمْ فيه وَالْهُدى الذي أن عَلَدِهِ لعَلَّى بَصِيرَةٍ مِن نَفْسِي 
وو 1 
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00 قن الل تر انعنم 
ويتأكد هذا المعنى بحق حماة اقيق واقجقكة ن الشعل 


80 
2 


الاملايي لمارف والاءلي سترابية الغبيرة < أشاوةا . 
العمل ووقعوا في الفتن» فيضعف دين الناس» وتهتز عقيدتهم م 
ومن تايكرت (وَكَد فيح / بَابُ الْحَرب بَبِنَكُمْ وَبَيْنَ أل هل و 
ا ل ل 7 

ضع الْحَق فَامْضُوا لِمَا تَؤْمَرُو نبي وَقِفُوا عِنْد مَا تَنْهَوْنَ 1 
ره في أئر حَتَّى تَتيكُو فَإِنَلنَامَمَ كُل أثر + 


0 


ثانيا: التقوى 

والمفهوم منها: وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه وما 
يمنع رضاه أو حفظ النفس حفظاً تاماً عن الوقوع في 
المحظورات بترك الشبهات 

وقد سئل الإمام الصادق (حَشَلِْ) عن تفسير التقوى, فقال: (أن 
لا يفقدك الله حيث أمركء ولا يراك حيث نهاك) 
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2-0 


0 


عازه 
عن 





, موضع الشاهد من كلاه المبارك قول: (وَاعْلَمُوا أنه نهم مَن يَتق 


ولا شك أن التقوى تمكّن الإنسان من معرفة وتمييز الحق 
والباطل» وبذلك لا يضيع في الفتن» وإنما يجعل الله له فرقانا 
ينجيه منها ويوفقه للكون في جبهة الحق, قال تعالى: (يَا أيّهَا 
ل وَبُكَفِرْ عَنَكُمْ 
ناتك و عفر لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْمَصل الْعَظِيم) الأنفال: 39 


من خطبة له (مللةِ) فى قدرة الله وفى فضل القرآنء» وفى 
الوصية بتقوى الله تعالى: (... وَأُوْصَاكُمْ بالتقُوى. وَجَعَلَهَا 
مُنْتَهَى رضاف وَحَاجَنَهُ ون حَلْقِى قَانَقُوا الله الذي أنتم يعئْني 
ونَوَاصِيكُم ‏ 9 بد وَلَكُمْ في قَبضَيٍِ إن أسْرل'تم عَلِمَهُ وَإن 
ل طون كنا ولا 

حر التو ل الا كر عو لله يود له يخرعا وين 
ار ار ين الم فالتقوى سييل 
الكريم: (وَمَنْ يّتق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرجًَا...) الطلاق: ؟ 
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و ري 0 
معانيها» ويجعلها مقياسا لسلوكه في القول والفعل» فاك فيها 
الخير الكثير 


ثالثا: التمسك بسفن النجاة 


و2 


ماكر بون ونان انها الاي شفو 

أموَاج الْفئّن يسفن النّجَاةِ) ' 

حيث يَشبّه (مَل) الفتن بأمواج عاتية» يغرق من ركبها ولا 

نجاة فيها إإلامن ركب في سفن النجاة» وهي كناية عن عترة 

ورد عن رسول الله (7: (مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح, 
٠. :‏ 5 1000 ل 

من دخل فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق) 

وعنه (5: (إِنِي تارك فيكم الثقلين ما إن تَمَسّكم بهما لن 

تضلُوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيني» لن يفترقا حتى 
س 17 


إفة اد 0 اج 3 ص ك7 
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فقد نبّه (7) أمته في بعض خطبه بأن الفتن جاءتكم كقطع 
الليل المظلم وحذرهم من الوقوع فيهاء كما قال الله تعالى من 
قبل: (وَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُول قد خلّت من قَبْلِهِ امل أقَإِنْ مَاتَ 
أو فيل انفَلَبْنَمْ على أََمَابِكُم ومن يَنْقَِبْ عَلَى عَقِيَيْهِ فَلَّنْ يَضْر 
الله 3 امُشتكرئ الله الشاكرين) ال عمدران ا وارشيد 
الأمة إلى أن نجاتها تكون باتباع قادتها الحقيقيين» فهم سفن 
النجاة (شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة)» فهي ليست فتنة 
واحدة؛ وإنما فتن كثيرة» وهي كالأمواج متلاحقة لا تنتهي 
واحدة حتى تلحقها أخرى, ولا تتخلص من واحدة حتى تأتي 
أكبر منها كما هي طبيعة الأمواج. 

وقد أدى الأئمة (8 دورهم في هداية الأمة» وصيانة 
عقيدتها وأخلاقها من الانحرافء ودافعوا عن دولة الإسلام 
وضحوا في سبيل الله والمستضعفين من الناس» وأرشدوهم 
إلى ما يصلح حالهم. 


)١(‏ حديث الثقلين» من أشهر الأحاديث النبوية» والذي أوصى به الرسول 


4) (ي) المسلمين بالتمّك بعد رحيله بالثقلين - تثنية التَقَّل أو تثنية التتقل - 


الكتاب والعترة» وقد أجمع المسلمون بكل طوائفهم ومذاهبهم على التسليم بصحة 





قال (اشة) في حق آل النبي (2): (هُمْ مَوْضِعْ سِرى 6 
مْرو وعَيْبَة عِلْمِه ومُونئل حُكُْمف وَكَهُوف كت وجبّال دين 
بهم أَقَامَ الجناء ظور قو اذه ارذيفاة انض 

ثم قال (شله): (لَا يقاس بآل مُحَمٍَّ ( مِن هذه الْأمَّةِ 
أَحَد وا دين نج نو نه داك اير 
الددّين وَعِمَادُ الْيَقِين» إلنهمْ يَفِيء الْقَالِيء وَبهمْ يُلْحَقّ 0 
وَلَهُمُ خصائص ا عد الول هع لويذ ولوق لان 
(بمعنى قد) رَجَعَ الْحَقّ إلى أَهْلِه تقل إلى مُنَْمَلو) ' 

وقال (حَاشلهِ): (انظّوُوا أهل بيت ت بيك فَالْرَمُوا سَمْتَهُْيْ نوا 
َتَرَهْي فَلَنْ بُخرجُ وكُمْ من هُدى ولَن يُعِيِد وكُمْ في ردّىء فَإِنْ 
لبَدُوا فَالْبُدُوا وَإن تَهَضُوا َانْهَضُواء ولا تَسِِقُوهَمْ قتَضِلُواء وكا 
تتَأَخَرُوا عَنْهُمْ َتَهْلْكُوا) " 

وقال (لَشلّة): (ألا إن مَكَلَ آل مُحَمَّدٍ 00 
ا ل بم تَكَامَلَت مِنَ 


الله ف لصنائِع وَأَرَاكُمْ مَا كُنتم تَأْمُلُون) ' 
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أمّا فى زمن الغيبة الكبرى - التى شاء الله تعالى أن خفى فيها 
ولّهعن عباهههء حيث غيبة الإمام المهدي 
الموعود مَشَلِةِ لحكمة وفلسفة كبرى يعلمها الله تعالى وأولياؤه. 
ولا يظهر إِلَا بأمر الله تعالى حينما يحين الوقتء وتتحقق 
الشرائط لبملا الأرفن قسطا وعدلا كما ملأت أظلما وحور 
يجيء دور العلماء المجتهدين الجامعين لصفات وخصائص 
هذا الموقع الشريفء ليكونوا سفن النجاة بأمر من الأئمة 
حيث وصفوا العلماء بأنهم (أمناء الرسلء وحصون الإسلام) » 
فهم الأمناء على مسؤوليات الرسلء والأولى باستحقاقاتهم 
وجعلوا قولهم حجة على الناس جميعاً (وأما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 
0000 

الله) 


ع( إلى هناء بحمد الله وحسن توفيقه. يتم ما أردنا بيانه من حقيقة 
3 مفهوم (الفتنة) في كلمات نهج البلاغة» والوقوف عند 


أسبابهاء وكيفية نشوثهاء والسبل الكفيلة للخلاص والنجاة 
منها. 


45 ص 278 ص‎ 2١ الكافي: ج‎ )١( 
7/7 (؟) الاحتجاج» الشيخ الطبرسى: ج ؟» ص‎ 
حََ سيد لاحن‎ 





ووفّقنا لإتباعه. كما وردعن إمام المتقين؛ لي 
المؤمنين (عَشَلِ): ( إن الحقّ لا يعرف بالرجال؛ اعرف الحق 
فرويف اهل" 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)١1(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص ١‏ /روضة الواعظين: ص 4" وفيه: (الحق لا يعرف 
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